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 مدخل
 مسلي دار ،والنصف الخامسةصباح يوم الأحد على الساعة 
 ،كرضيع حان وقت ولادته،  على جنبه الأيسر في مضجعه

بعينين  سمع آذان الفجر نهضحين و  أمه، وخروجه من رحم
  فةالنظي غرفته الصغيرة خرج من، و جاف ووجه ذابل مضتين،مغ

لأحمر ا كانت تحتوي على سرير قديم مصنوع من الخشب  التي
ومائدة مستديرة صغيرة في  ،الأبيض دارموضوع بجانب الج

على و  وفي منتصفها باقة من الأزهار، ،بجانبها مقعدين ،وسطها
، ولا ما عليها باليد، عليهامرسومة  وحة فنيةل جدرانهاأحد 

 ملابسهضع كان يالرمادية التي  الخشبية و  الصغيرة ننسى الخزانة
 اهعلى يمين المرسومة تحت اللوحةيوجد  كان،  فيها وأغراضه
خاصة  أوراق ملونة، ألوانكتب و   مجموعةأسود به مكتب 
رباعية  وكرسي موضوع بجانبه، حيث تقابله نافذة بالدراسة
 نهاية وفي ،روتردام مدينة تطل على ضواحي ،مفتوحة، الشكل

 وللت سليممنه د خرج أحمر ق خشبييوجد باب  الغرفة كان
لاة صقضاء بهدف الذهاب ل ،ويتوضأ ليغسل ،مامالى الحمتجها 
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قصد ، الهولندية أمسترداممدينة الى الصبح والسفر بعدها 
  .نسانيةبكلية العلوم الإ ،تسجيله ودراسته في جامعة أمستردام

، رزين وغير متعصب، عمره واحد وعشرون رجل جريء سليم
، يحةالمر  خلاقههادئ بأ، سود والأزرقبلباسه الأ سنة، جذاب

وزنه لا  الغير، ليس بالبدين كما قد يتصوره ،يف الجسمنح
 ،شرة، أبيض البرشيق القامةيتعدى خمسة وستون كيلوغرام، 

 والاكتئاب الحزن يظهر عليها ما أحيانا، ستقرةم ملامح وجهه
 ديه شعرل ،ينسوداويت تينمتسع يه، عينسوداء لحية وجههعلى و 

 ، وعلى عنقه خانةشعيرات بيضاء كثيف تتخلله  داكن بني
  وديع. شاب وسيم،هو  ،سوداء

ح الفوطة يمسوعلى عنقه من الحمام خرج بعد مرور دقائق    
ق نوعا ، الضيعبر رواق المنزلغرفته  الىراجعا  ، المبلل بها وجهه

خرج وعدل هيئته و  ءهوعندما استقر على كرسيه لبس حذا، ما
لا إ الذي كان لا يبعد عن البيت ،ا المسجدمن البيت قاصد

  التي المنطقة ،يكمن في قلب مدينة روتردامكان بيته   قليلة، أمتار
، بيرةك  مبانيبها  ونظيفة، راقية منطقة هي ايعيش فيه كان
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م وشكل ملائ نمط مبينة على ،فخمة بيوت ومحلات ضخمة،
 خضراء موضوعة في ومتعددة، أشجار جميلة متنوعة ومريح،

شوارع كانت ال  ،وأمام المنازل الحدائقالشوارع و  المدينة، في أنحاء
لمدينة ا في ينتشر يكاد الهدوء ،شبه خالية في ذلك الوقت

            .وهو يسير على الرصيف الخالي من الحركة خاصة املهاكب
سنة و  صلى ركعتي تحية المسجدو دخل  سليم بعدما وصل   

هت نتاوحينما  ..صبحهم القام الإمام ليصلي بـ ثم الفجر
ج من خر ف ذلك،الى أن أكمل  الله يذكرو الصلاة بقي يسبح 

 ،من جديد فسهنقلبه و ذكر الله في ي وهو راجعا الى بيته المسجد
ن أ لاحظعندئذ  ،دخل المنزلف وصل بعد مرور عدة دقائقو 

 بخ،في المط فطور الصباح تحضرالآن  هيها و قامت أمه قد 
 :لها جبينها قائلا قبليلمباشرة فذهب 

 أمي السلام عليكم -
 بني، كيف أصبحت؟ وعليكم السلام -
 الحمد لله أمي.على خير  -
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، ه للتوالذي وضعت تناول فطورهيثم جلس على الكرسي وبدأ 
 :تقول واقفة هيو 
 !بنيأنت ذاهب يا  إذن -
يجب علي الذهاب ، نعم يا أمي لقد قررت، يرد بقناعة -

 !لككما قلت   لتحقيق هدفي
 لتكن رجل يا بني ؟ماذا أقول لك -
 حسنا يا أمي  -
 

**** 
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 ىـــالأول اتاللمس
 ههيأ نفسه جيدا وحمل أغراض الصباح فطور سليمحين أنهى 
ن خرج مثم  ،مودعا أمه ،يده الخاص في هوكتاب في حقيبته،

كانت   ،الى مدينة أمستردام تجها الى القطار المغادرالمنزل م
كل ضواحي  من االذين أتو صباحا تعج بالمسافرين المحطة هناك 

خل دالسن، لحظة وصوله للمحطة الجنسية و المنطقة، مختلفي 
ينتظر  استقر جالساالمستودع لشراء تذكرة السفر وبعدها  الى

 ،ارهمنهبداية يجلس جلوس التائهين في  كان،  وصول القطار
خالية من السحب،  ، السماء كانت صافيةالجو كان راقيا

 حركة ، الأقدام فيتقريبا كان يملئ المكان  والازدحام الضجيج
على الأرض، وبعد دقائق من التيه والملاحظة  ستمرةم
 استقر ذهنه كما يستقرحيث  ،يومه صورة سليمتضحت لا

يصفر  القطار وصل حينئذغسق، من الحيتان في ال البحر جوف
 نهمكامن نهض ف، يتوقفو  ةطالمحالى  صافرة الحذر والأمان

 ركب ثم يده فيوكتابه  وهو حامل أغراضه المستودع غادرو 
اعد مقكان يحتوي على أربعة   ،الزرقاء في المقاعد الأولى القطار
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 منذ لحظات صعدوا لمسافرينا ،في كل ركن ورواق طويل نظيف
بجانب النافذة  جلس وهوآبائهم وأمهاتهم..و  مع أصدقائهم

كانت منصوبة  التي الكبيرة الأشجارالمستودع و  المطلة على
 ث  دقائقبعد مرور ثلاو ، على الرصيف البسيط برقيها وشكلها

قت معلنا و  ئببطيسير القطار يصفر و  من انتظار الركاب بدأ
كانت في قمة الجمال بما يمر عليها   كان ، المناطق التيخروجه

ر  ، الأشجالونةالمزهار الأ ،الخضراء والأعشاب قولفيها الح
 بينتي كان  ماولكن  ،وهو يسرعدائمة كانت تظهر في حركة 

وهو ينظر عبر النافذة سوى خيالات يسردها عقله من  سليمل
إلا أنه بالنسبة  !يبدو وكأنه يفكر في العدم كان  ،فينة لأخرى

بما  والأزهار والأشجار لإنسان آخر قد تظهر له أن الحقول
ر المناظ في نظر متأملافيها أرض الله تسير عكس سير القطار في

 تفليح لا نكا  هوباحثا عن الأجمل، لكن ، الخلابة الطبيعية
تردام الوصول الى أمس يهمه ما كانكل ،  لتلك المناظر والمباني

لس كان يج  ،بكلية العلوم الإنسانيةفي الجامعة،  والتسجيل
 سنم يقابله رجل ،يقرأو يحمل جريدة  رجل أسود البشرة بجانبه
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 هما البعضانب بعضبجأشخاص واقفين  ،مرأة متزوجاناو 
 لمساعدة الركاب ظهر القطارالمنصوب على العمود  ان فييشد

    في الثبات
 وصل القطار الى أمستردامدقيقة أربعون  حوالي وبعد مرور   
 ،همةومب معقدة التي كانت تبدو تخيلاته ينهض من ا بهإذو 

سير في ال كملوي ينزلثم  كتابه ويأخذ حقيبتهفيمسك  
باني الم ،واليابس المليئة بالأخضر، والنظيفة ةالراقي هاشوارع

ي بالأطفال والعائلات، كان يمش المزخرفة والحدائق الممتلئة
في المكوث   سيساعده الذي ئمالمكان الملا بعينيه يلاحظو 

 من أسرار.. أمستردامتخفيه  لما والاستطلاع
ارة إذ به يجد التج ،نواحيهافي  وهو مار على أحد الأسواق   

كان السوق مرتب ومنظم ومنسق،   وأشكالها المتعددة، اعهبأنوا
ا هالخضروات واللحوم والفواكه وغير  يحتوي على العديد من
مع  ، مريحربيعي مزهر كان المنظر  ..من الملابس والأحذية

وأنواعها،   شكالهابأ والسلع الموضوعةر، التجا راتشهااو  ءندا
بعيدا عن  ،يرمتعاونين على الخ ،مبتسمين ومتصالحينكانوا 
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م  أنه سليمولاحظه  وجده كل ما  في البيع، الحقد والتحايل
تريد  ما تفضل وخذ عبارةومعتصمين بمجتهدين  ،لطفاء كانوا

في يقطعها  هذه أول جولة ولمسة كانت  ،بأي ثمن تريد
به  اإذو  ،لجامعةا قاصدا طريق السوقجتاز ا وبعدما، أمستردام

جالسة ، النوركجمال  لالجمي رضيعها الصغيرمع  امرأة يجد
والذي   )خاص بالمسلمين(لأرض بجانب باب المسجد على ا

اسي تحتوي على كر كانت الساحة النظيفة التي   كان يقابل
 سائلة .يرات موضوعة هنا وهناكشجو  الفولاذ من مصنوعة

يشها ونمو ولدها والمال الكافي لع نالعو  يد البةط، الناس
 الباهية، المدينة شارعفي ، المسجد أمامكي   الرضيع البا

أمام  مرة وللأ توقف في تلك اللحظات هأن مرفي الأ الغريبو 
  !فسهخجل من نفي رضيعها حائر و هي و كانت   فقيرة محتاجة

 الخيرأصحاب المسؤولين أو أهل المدينة و  كان علىحقيقة     
، الرضيعمع  تنام فيه مكان يجدوا لهاوأن وإعانتها، حمايتها 

  ماو  .ء لهم الحق في العيش في أمن واطمئنانهؤلا وحتى أمثال
ديه ل يكن لمفهو أصلا  ؟أن يفعل البسيط سليمكان على 
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هذه  تاجها تحممالكثير حتى يعطيها  وفير المال أو صاحب مال
ك غير أنه كان يمل ،للعيشمن لباس وغذاء  المرأة المسكينة

معطيا  هتمامه وحبه للفقير،اعن عبر به  حتياطاابعض المال 
ا أمه على حضنه تضعهللرضيع، الذي كانت المقدار ذلك 

ظرة ينظر إليه ن، لا يتحرك، كان يده الصغيرة الدافئ، ممسكا
ينظر  بينما هوو  ابتهاج،بفرح و  يه، والمرأة تنظر إليبكيغريبة و 

 :خجلرحمة و إليها نظرة 
عن  لن أسألك ،يا أختاه ليرزقك الله من فضله وإحسانه -

 مع هذا ضيعكأن الذي  لتعلمين لك، وجودك هنا سبب
 مستهترهو شخص حقير  الولد
 :وعلى عينيه الرقة والحنان فقال لهر مرة أخرى للرضيع ونظ
 ولد، لتنعم ياالبكاء ف اولم ،بجانب أمك فلا تخف دمت ما -

 أليس كذلك؟
 أيها الطيب شكرا : وقالت نعمب أجابت الفقيرة -
 ..إليهجاء  متجها الى ما وأكمل سيره لهما في عمقهدعا الله  ثم

**** 
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 ىــاللمسات الأول
 )تابع(

لى جامعة إ سليموصل  إلا الربع صباحاالعاشرة  في تمام الساعةو 
بأشجارها  ةمن الداخل، الجميل والنظيفة أمستردام الراقية

لاسيما والأبيض، و  الملطخة باللون الأحمر، العالية اومبانيه
 العذبة لمياهامن  ى ينابيعتحتوي عل كانت  التي لواسعةالساحة ا

الموضوعة بجانب شجيرات  ،والأزهار الملونة بشتى الألوان
ت التي كانو ، الطرق الرئيسية والثانوية أرصفةعلى و  ،ورودال
لتسجيل وقضاء قصد ا بالطلاب والعمال الذين جاؤوا زدحمةم

سم ا ة بهالافت مصالحهم، كان الباب الأمامي كبير الشكل فوقه
وفرح من  ندهشم سليمبالجامعة، دخل منه شعار خاص  و

لى وهو يمشي ع المنسق، بمناظرها وتصميمها جمال وبهاء المنطقة
بأحد  التقىوالإدارة  الكلياتالمؤدي الى  الواسع الطريق

 يعملون هناك في قسم الرقابة والحراسة، وكان الذين   الأعوان
 ،ومتواضع وديعرجل  زرقاء، بدلة شغلالذي كان يرتدي 
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حياه  ،آثار المراقبة والملاحظة تينعينيه السوداوي ىعل لما،مس
 :ثم سأله

 الى كلية العلوم حتى أصلهل بإمكانك أن تساعدني  -
 التسجيل فيها أريد جديد عندكم أنا ؟الإنسانية

 ثممن تلك الناحية  اذهب ،نعم نتشرف بك أيها الطالب -
نحوه  هتجعلى يمينك ا درج تجدهتصل الى  الى أن سر مباشرة

  كلية اللمبنى ستجد وانظر لأعلى ا
وجد فيها ف يهاوتبع ما قال له حتى وصل ال سليمشكره  عندئذ

يتحاورون ويتبادلون الأدوار أمام أحد  عدة أشخاص
 أوراقوقدم  تالتسجيلا توجه الى مكتب حينها ،المستودعات

وبدأ  هاخرج منثم  عمله أنهى ، وبعد مرور عدة دقائقالتسجيل
كانت كبيرة الحجم وجميلة التي  ، الكلية في أنحاءتجول ي

 قد بهور وأشجار وطلاز  أطرافها وجوانبها وعلى ،التصميم
فتوجه إلى عذب،  حلووعيون بها ماء ، من كل مكان جاؤوا

ليشرب ويغسل وجهه، كان قد شعر قليلا  القريبة أحد العيون
 تانكشف الشمس التيو بسبب السفر الذي أرهقه  بالتعب
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 قليلاوشرب وجهه  سليمغسل  حينئذ بحرها وضيائها، توأشرق
 التي كانو الخضراء  الدردارتحت شجرة على الأرض  ستلقىاثم 

 جهه الىوضع رأسه على حقيبته وو ف .العشب والنباتبها  يحيط
لسحب ا، خالية من صافية التي كانت الى السماءالأعلى ونظر 

 جيله فيأنهى تس يفعل بعد أنسحيال ماذا  يفكر والغيم،
نهض على  من الأرض ثم كتابهحمل  لكن سرعان ما ، الجامعة
مل سيره باحثا عن فندق ينام فيه، وهو خارج من وأك رجليه

 :ودع الحارس الأمامي باب الجامعة
 ، لقد أكملت عمليلك شكرا جزيلا -

 والحمد لله
 .هذا واجبي أعانك الله -

لبحث بدأ او  أمستردامشوارع  أحد على سيره ماراأكمل  في حين
صف وبعد مرور ن ،ثمنا غاليا طلبتتالتي لا  عن أبسط الفنادق
بنى م سليموالمطاعم وجد  أحد المقاهيقرب  ساعة من البحث

 هشكلكان   ،فندق الراحة عليهالافتة مكتوب ا، عليه ليس كبير 
على الطريق   المبنى وأمام ، يظهر جميل ببساطته وتصميمه،مثلث
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في ، تحركالتي تمنها المتوقفة ومنها  سيارات كثيرة توجد كانت
 :حارس الأمنألقى التحية على و دخل  ذلك الوقت

 مرحبا -
 مرحبا، تفضل أخي الفاضل بما نخدمك؟ -

 :كثر الى مكتبهتقدم أ
ا كوث  فيهواحدة شاغرة للم بسيطة، هل هناكغرفة  أريد -

 أيام فقط ةبضع
 السجل  علىألقي نظرة  قيقةد ،نتشرف بك نعم أهلا وسهلا، -
 براحتك أخي، رد بهدوء -

جد أن الغرفة ذات نظرة على السجل و  الحارسألقى  أن بعد
أعط  ذلك، ثم لهيمكث فيها فقال  أحد ولا فارغة سبعةالرقم 

الى  واتجهه بيد هأمسكف، له مفتاح الغرفة والرخصة في المكوث 
صغيرة ة الغرف فوجد ،ودخل ولحظة وصوله فتح الباب، الغرفة

لراحة التي با سليمشعر  حينئذ كمل وجه،  على أ رتبةم ونظيفة،
تلك الغرفة ذات الجدران البيضاء والتي كان على أحد  أعطته
 ، كان فيأمستردامونسيم  نافذة تسمح بدخول هواء اجدرانه
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ومائدة  ،صغير يقابلها مكتب الغرفة خزانة مستطيلة الشكل،
 اسعو لين  وسرير ذات أرجل مدورةمركونة على الجدار  خشبية

 بجسده ىألق سه وحيدا ومتعباوجد نف حين سليم، لشخصين
 :وقال في نفسه موجها الكلام للسرير

لأنني أعلم أنك لو   نخفضت عليكاكن وحدي لما   لو لم أ  -
لكن مع  هذا، الإنسان لهدمت أسنانك بثقلي ثلكنت بم

تصل  الآن وحدي بها صديقي إن الحرية التي أتمتع الأسف يا
 !ريد أن أنامالآن متعب أ أنا ،فسامحني ءأشا أفعل ماالى أن 

 أحس أنه ماحين ،تصال من القلباكان   سليمإن ما قاله    
 كان  أنه العلم مع !هأخلاقأدبه و  من يقلققد صغير  خطأفعل 

السرير شيء  وحده فتوجب عليه أن يطلب الصفح رغم أن
 .جامد لا يتكلم

عندما  تشعر بها ما غالباوالسلالة النقية  إن الأرواح الطيبة 
في  نانأغير  خطاءة بوجه بريء صاف من الأحقاد والأنائم تراها

قلية من يفهمون ذلك أم البقية إلا من نعلم أن الأ الوقت الحالي
لهم يفكرون به تفكير ذهن  أناس لا نجد ما فكثيرا، رحم ربي
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من و  من غفلتهم، وتوقظهم تقيمهم صحةلا ولا وعي و ، سليم
 مسامحة الغير يرهم علىسوء تقص

 
**** 
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 ىـي المقهـف
الرجل ك  مدة ساعتين،نومه  بعد ،انشيط الرشيق سليمنهض 

 ضراءخوهو في حديقة  قصير رياضي تمرينفعل  الحيوي الذي
من وراء  المستورةالحقائق  ، ليكتشفطلق فسيح نسيمبها 
في  .لحاليا في الوقت من طرف الحياة التي لا تعليق لهاو  راالست
مام لحالى ا ذهب مباشرة الخزانة ثم ملابسه من رف أخذ حين

بس لباسه لثم  توضأ وصلى صلاة الظهر، بعدهاو  سريعاستحم وا
لدكاكين او  بجانب الفندق متجها الى أحد المقاهي وخرج هوحذاء
، في هذا عإلا الرب زوالا الثانيةكانت تشير الى   ته، ساعالموازية

 بقوة، كانتو  مشرقة ،في كبد السماءت الشمس الوقت كان
  ف.وهاد وحفي وجه كل إنسان طم ةمبتسم ةبشوش

ساس وعلى أي أ، هنا قدم الم كان يعرف تماما  سليمأن  المعلوم 
لو رآه  ،طالما هو يفكر بعقله الواعي ، الأخيرفي يريد أن يخرج

غريب وغامض،  إنسان الأمر بادئيبدو في أحد منكم لوجده 
إنسان  علهيج كل ماكان    مخالطة البشر وأ كثيرا  ث تحدلا يحب ال

تلف غالبا ما يجد نفسه وحيد في مخطبائع الناس،  ،صارم ومفكر
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 وأوهاما ارا كأف تجد حين في، كالحديقة أو البحر  عينةالم الأماكن
ولكن لا يريد إجابة لأمر ما  مرات يكون، داخله في تتلاطم

 لعزلةايفضل  ذاكه تراه يلمس ذلك إلا بعد شقاء وعناء، مما
 ويدع وهذا لا، كثر  حتى يكتسب الوقت أ ،في الوقت الراهن

، ناصح ومرشد، مبادر شاببالعكس فهو  ،نطوائيإنسان ا هأن
ب عد، محيسا وعلى حسب طبيعة الشخص المقابل ،يحب الغير

ثله ، إنه يتمتع بعدة صفات مهادئللإنسان والحيوان، شفوق و 
ثلاث  ملاعق من  والتي وضع فيها للتو هامثل القهوة التي طلب

وي يحت، مرتب ومنظم، السكر، كان المقهى في الداخل واسع
 نكا  وبعض الوسائل، والطاولات، الكراسيالعديد من  على

سك كتاب يم فيهم من بطرق مختلفة، بعض الناس هناك يجلسون
وهناك من تجده مع ولده  هم من يتحاور مع أصدقائه،وفي، ويقرأ

أن اختار  هو فقد أما  يمازحهم ويلعب معهم، و ابنته جالسأ
لتي كانت ا النظيفةفي الساحة  ،خارج المقهى ،هموسط في يجلس

كافية ،  سوداء، عدة طاولات مستديرة الشكل تحتوي على
كانت هناك شجيرات حولها سياج  أشخاص، ةلجلوس أربع
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استقر  أن بعدو  من عنف الريح أو العاصفة، يبقيها على حالها
 :خرىمرة أ النادلناد  قهوته الحلوة، لته يشرب فيفي طاو 

 ؟أخبار اء وجريدةكأس من الم  أريد -
، ءاحمر ، بدلة عمل خاصةالذي كان يرتدي  بخفة، رد النادل

لامح على مو  يبدو أنيق بمظهره وشكله، اء، كانبيض رارأز  عليها
 :اللينة هه الرقة والمعاملةوج
 سأرجعنعم  -
ينظر  سليم ذا ، وها هوالطلبيات نصرف النادل مسرعا لجلبا

 هناك كانوا  الذينالناس كل   حوليه في المقهى، الى الناس الذين
 المدينةهذه لا يعرف أحد في  لأنه كان نعم غرباء، ،غرباء

ات وجب الكبيرة، وعندما رأى مجموعة من الأصدقاء يتناولون
رف شعر بشعور مقويضحكون ويبسطون، في جماعة  خفيفة

 عاكسمتجاه ا ر فيونظصرف نظره عنهم، ف ،خفي وحزن داخلي
 ووسائل النقل، زدحم بالسياراتذي كان مال، العام الطريق نحو

الماء  أس منكب تيهلنادل يأإذا باو  لبرهة.عابس  قيبحيث 
 :ذلك عنه يمسكف، في طبق مطوية جريدة أخبارو 
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 شكرا أخي -
 نحن في الخدمةالعفو،  -

 .هامل فيرأسه بالكا اة ملقيويبدأ بالقراء يفةيفتح الصحثم 
يريد  أنه وحيوالحزن لا ي بالقرفعندما شعر  سليم أن الشاهد

لشيء يسعده، أو في قلبه حقد  اجأن يحدث  شخص ما أو يحت
الشعور  هذايشعر ما إن الإنسان بطبعه عادة  أو ضغينة،

ة متقلب الحياة يعيش في هذههو دام  ما !اتجاه أمر ما الغريب
 دوءبه يقرأذا و ه هاو  ا.عش كما قدر لنا ولأمثالنلن نإذالمزاج، 

أسمر ذو  ،التي يجلس فيها طاولةالى ال متجها يأتي شخص غريب
، لقامةا رشيق ،شمسية سوداء اتعلى عينيه نظار ، ر أسودشع

 ،لى الأعلىا أسود من الأسفل صيفي لباس يلبس نحيف الجسم،
 ازمح شابلك أنه يعمل في قطاع الدولة، لو رأيته لخيل 

حدى في إ يقطن سنة،خمسة وعشرون عمره لا يتجاوز  ،وجريء
ير أن غ، إليهعلى المائدة وبقي ينظر  جلس .المدينة ضواحي

، تماما تغطي وجههالصحيفة كانت   ،لقراءةكان مشغول با  سليم
 تجاهخده با امصعر  يهإذ بالرجل الغريب يلقي التحية علو 
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 ،لجافا وجههب هيلإ دون أن ينظر الجالسين هناك على طرفه
 هإلي ينظر وهو رد عليه التحية رآه،و فسمعه ثم أنزل الصحيفة 

 ظر الجديدوينت ةقهو من ال رشفة تناولام ،وجههنظرة ثاقبة في 
الذي كان يظهر عليه متكبر في  ،الغريب هذا بهجاء  حول ما

   !بادئ الأمر
 !؟؟ يبدو أنك لا تنتمي لهذه المدينةمن أي مدينة أنت -
 ؟عرفت يا أخي وكيف -

 :قالو  وضعهم على الطاولةأمسك الرجل بالنظارات و 
  دهبيأشار  فيه؟الذي تجلس  كانـتعرف لمن هذا المألا  -
على كل  صح؟ ،أمستردام منأنت  ،ت شيئالا لكن فهم -

 بعدولم أبدأ  ،جئت طالبا العلم ، من روتردامأنا، حال
 في ،همن قول هيقهقيضحك و وبدأ في صمت الرجل  منهسخر 

، مح وجههملاتصرفه و  ةطريق من وازدرائه ستهزائهبا حين أحس
 وهو سوى، وغير مؤدب ولا علم له يدرس أنه لاحيث أدرك 
لك أسرار من وراء تأنه يملك  له بدوي كما أنه كان  ،رجل شوارع

 :فقال له ،، وهزمته داخلياالتي كشفته القهقهة
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 ال أن يق !لم؟الع لذي يضحكك أم أنك تكرها أخي ما -
 ؟الضحك يولد الفشل صحيح

 تلفةالذين يأتون من مدن مخ من أولئك البشرفقط استغربت  -
ولا حتى عملا  ،الأخير لا يجدون منصبا وفي ،العلم لطلب
نك أفنيت ترى أ ، ألاللسلطة غالباحاجتهم، الفائدة  ون بهيسد
 وإن وحتى !ك في طلب العلم دون أن تكسب ورقة رابحةعمر 

مل الآن الع  كما تخطط أو تتمنى،عملافلن تجد ربحت شهادة 
من ملامح وجهك  تبدوأنت الرفيعة، و  بقةلأصحاب الط

كافي تملك المال ال لاوبسيط إنسان شريف  أنك الرزيـن وكلامك
 بمجردنحوك  ذين ينكبونللتعامل مع أصحاب الرشوة ال

 إعطائهم ذلك، هيا قل لي كيف ستحلها كونك فقير بائس
 :وقار وثباتالمائدة ورد عليه ب يديه علىوضع 

لم ك المال إن كنت تعوهل يفيد تعتمد على المال،أنت  نإذ -
 اة،الحي المال إذا لم تشقى في هذهستجني  وكيف أنه حرام،
أليس كذلك؟ والفضل دائما  الرزق بيده !وتثق فيهبالله وتعتصم 

إن  شيء، لحياة ليس كلصديقي المال في هذه ا يايعود إليه، 
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يذل الله يرزق من يشاء و الحياة أن تؤمن بأن  فياء شيالأأهم من 
م ن الآن فمعظمهيشاء، والذين تتحدث  عنهم وهم يعملو  من

ى ونحن عل ستعباد كامل،اوربما حتى في  يعيشون في ذل وذم
وإذا لم  ،وشكرا له البسطاء إذا رزقنا الله فحمدالسان النبلاء 

 هو ربنا ،في كل الأحوال فحمدا وشكرا له، نحن معهالله يرزقنا 
 .ملعدون رشوة لا وكما تقول أن  ،نحسن الظن به ونحن عبيده

الأمور فقه ت بالغت في كلامك هذا لأنك لمقد أراك سامحني ف
عمال الأأن  من الناحية السلبية ولا تعرف وأنت تنظر جيدا

و ذ لذكربا نسان متفوق وجديرالإالنافع يجعل والعلم  الصالحة
جد العمل والمال وكل صدقني ست  سبحانه وتعالى،مقام عند الله

 الأمور فقط إن اعتصمت بخالقك، دعك من هذه، شيء
 ؟سأحلها فكي  أخي أتمنى أنك فهمتنييا الآن ، الفانية السلبية

 هذا لتعلم ربي.سلاحي  أكيد
بأقوالك  المدينةأنرت  ،مندهشا قالثم فجأة لرجل ابتسم ا -

مثل  س مع إنسان مثلك وأسمعأجل أول مرة الواقع فيهذه، 
شرد مت إنسان نيأأشعر  إنني غالبا ما، الإيجابي هذا الكلام
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في  ةإيجابيأشياء  تجد ما آرائي خاطئة، قليلا معظم، ومتمرد
 لجهل الذي صدمني وأناا بسبب ينعزل تماما الذي يكاد ،ذهني
 بتدائيا في السنة الخامسةنفصلت عن الدراسة ا أن بعدو ، صغير
 والدي ، كاناالذين لا أهداف لهم المشاكسين احبأص صرت

 أكن أستمع لهما وأتبعأنني لم  غير أدرس ني لكينغالبا ما يرشدا
 لا ،بأناس مثلي ةمحاط اوجدتهف هوى نفسيواتبعت ، أوامرهم

       ةيعرفونه السطو والسرق كل ما،  يعرفون القراءة ولا الكتابة
 يهاأ عساي أقول لك يا ما ،ختلف الآفاتبم مال الحرام كل  وأ
 ..أسعدني الحديث معك، أنا ذاهب ،غريبال
ثم قام وين الخضراعينيه  على اضعهة وو يالشمس هتنظار ب أمسك 
 :من يده اليمنى ها هو يمسكهقيامه  عندو  ن كرسيهم
ل فكر في ب عن الماضي،لا تحزن  لم نتعرف بعد، توقف قليلا -
 ليمسسمي ا أنا ،كل حال  ، علىمن أيام فيما بقي والتنفيذتغيير ال

 ؟وأنت
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، مثلك اوأريد صديق خليلسمي ا أنا اأم ،في أذنه وهمس تقدم -
تبدو  يقةفي الحق ،ةلحيااوعقبات على مواجهة عثرات يساعدني 

 لتما قولولا معرفتي هذا لما قلت لك  ناصح ومرشد شاب لي
قام ة، و لى الطاولالصحيفة وثمن القهوة ع سليم ضعو  عندئذ   

 :قائلا له سيهمن كر 
ن صح  الآ ..نتسببو  نذهب دعنا صديقي خليل هيا بنا يا -

 كلامك
 

**** 
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 ىـي المقهـف
 )تابع(

، أو خطة صدقاء لا يحتاج الى تفكيرالصحيح للأ الاختيارإن 
 ،حسب سر من أسرار الحياةله هو مبني  كل شيء كما  تييأ وإنما

 باءلة بين الغر تجعل المعام جاذبةهناك قوة هائلة أن  يكافئ
هذه  في تجد أن هذا يحدث وبين الأعداء أصدقاء، ألا  ،أصدقاء

نية ربا حكمةيوما أن كل شيء يحدث  وفق  شعرتهل  ؟الحياة
 اجعلت لنفسك مبدأ؟ وهل حددت هدف ؟ وهلومبدأ أساسي

إن  ،سيقولون لا تعمل على تحقيقه وكسبه؟ أغلبهملكي 
طة خوضع  يجب أن يكون حسبوكسبه الحصول على شيء 

حق ه بأن ل حقا ا المظلم وتسعدنا سعادة إنسان يشعردربن تنير
كيف كانت حياة   ،زد على ذلك ،يجب أخذه ،في هذه الحياة

اللذان  أبويه الحياة ولم يسمع لكلام الذي لم يحدد هدفه في خليل
ادته الى العيش ونفسه قالغافلة تبع نفسه كل الخير، لقد أحبا له  

وسمع   يومها والديه لو أطاعتلعب دور كبير،  الطاعةالشارع،  في
يا فهما يقينهو عليه الآن، لكان فهم  كلامهما لكان عكس ما
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 هختار قرار ا أنهما السند وهما الرضى والصدق، لكن للأسف
عد ب فات، وهل يستطيع تغيير نفسه الآنالعقيم وفات الذي 

  !النصح والإرشاد ،لخير والمحبةاصاحب  ،سليمب ائهقل
قتنا الحالي، خاصة في و  ،ه ليغيرهغير  نبغي ألا ينتظر الإنساني  

في  الىغرسه سبحانه وتع ونور ،ةبصير  بل الإنسان على نفسه
نجاح في ن يجد سبيل الوأ إرادته،ـب مسهأنفسنا يستطيع أن يل

 عيفاكان ض  خليلن نفسه تغييرا، نعم وأن يغير م هذه الحياة،
 ن يعينه بعد أن يعينه اللهيحتاج الى م والفاشل والضعيف فاشل

دوامة الإعصار  سيخرجه منالذي  نير له الطريقيويشاء، ف
 تهذاته الحقيقية الى ذا الذي رمى به في الشارع، وأخرجه من

ونحن ندرك في باقي الأمر أننا نحن البشر مهما وجدنا  !الخيالية
خلقنا وأحسن  فلا يجب أن ننسى من الحياةهذه من يعيننا في 

 وأوضح لك أقول لك فدعني المصور، ،هو المعين هلأنصورتنا 
الوقوف من  ه ويساعده علىنيعيلمن سخره وكأن الله  سليمأن 

)أحببت أن أوضح لكم تلك الأمور  ؟!كذلكجديد، أليس  
        لأنها مهمة بالنسبة للجميع(
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 يضالبحث عن الرزق قالمقهى نحو  عندما غادرا الصديقين  
مع  اتهبعض المال، يسد به حاجييكسب  حتى سليم العمل لالله

إلا أنه قرر  ..الدراسة لكي يبدأ يرلم يبقى له الكث هأنالعلم 
، الكبيرة في أحد المطاعم توكل على الله الى ذلك الحينالعمل وال

 طعامالزوار وتقديم لهم ال لاستضافةكنادل   ،أمستردام قلب في
ليل خ الى  سبحانه وتعالىاللهالشكر بعد  ويعود .والشراب.

أحس وعرف أنه جاء  مابعد ،الذي وجد له هذا العمل الوفير
 بدولاكهذا جامعي   طالبو من مكان بعيد قصد طلب العلم، 
 قضاء بعض الحاجيات فيأن يحتاج قدر من المال يساعده 

الذي   ،قائهأصد أحد، بفضل الوسيط ان ذلكك ،به الخاصة
قد ف ،ليمسعن ماهية  حين صرح له ،في المطعم كان يعمل

ورحب  اماستقبلهف ذلك ديرملقال لو  أيضا الصديق ساعده
 ..عبر بها عن كرم ومذاق المطعم وجبة خاصة ماوقدم له امبه
يئه وجمال خلقه ومنبع مج هالأخير لفصاحة لسان في قبلهالذي و 

د قكان   يبدأ العمل بداية من الغد، أنحيث أعلمه  دامر ترو من 
هم كر شف ،الجميع له مامواهت باحتضان رلحظتها وشع فرح
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 شكره، فالمكان اغادر  ، حينئذوكرمهم عملهمو  معاملتهم لحسن
 :ألح وقالثم  العام في الطريق معا مرة أخرى وهما يسيران

ن أرد لك د أعمل يا عزيزي فلا ببما أنك ساعدتني في إيجاد  -
 !؟رأيك ما البحث، فنكون قد تعادلنا الدين وأشاركك

ل له  قاثم يجارته وأشعلها وبدأ يدخنسخليل في حين أظهر   
 :في السماءيتصاعد  دخانهو 
ولو   ضيق وفشل في العملأجد   دائماأنا، صديقي لا تهتم يا -

 قد أجبرت نفسي على العمل في المطعم كنت أريد ذلك كنت
 ،وأنظم حياتي أولا قبل أن أعرفك، لكن لا تقلق سأثبط نفسي

 .تلاشىيكاد ي
سؤال آسف على هذا ال أنا ،ه نظرة تآخنظر إليو  فقطع كلامه -

حدثني  !؟إذا كنت لا تعمل فكيف تعيش ؟ما بك لي ولكن قل
المال لشراء هذه السيجارة  ومن أين يأتيكعن عائلتك؟ 

  ا؟عنهلا تقلع  ذاالم ،الوسخة
تعل شالم هانصف فأطلق من يده والإحراج بالارتباكشعر   
 :قالو  ثم دهسها برجله، الأرض سقط علىي
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ني وقتلتي كياني تلقد جنن !وكم وكمكم تذوقتك   تبا لك -
 فسي أقتل نفسي بنأنا ؟ماذا يحدث  لي .. يا إلهيوجداني ونزعتي

 ،قالو  فأسنده الى صدره هاشعر أنه أصيب بنزعة حادة تذكر  -
وسنجد  ذاه عن أخي ستفلح إن شاء الله في الإقلاعلا تقلق يا 

زن يا  يهمل، لا تحفي خالقك فإنه يمهل ولا ثقفقط ، العمل
بذلك من نبرة صوتك  شعرت لقد ،أنت إنسان طيب، خليل
وتفلح  أنت تملك روح طيبة فلا تحزن ستنتصر ضميرك، وحياء

ا مأنت صريح معي منذ أن عرفتك  لكن قل ليإن شاء الله، 
 ؟جعبتك فيه ئتخب الذي
 :في وقارقليلا وأجابه  صمتلزم ال

    أبيتوفي  منذ أن ل ميت، رجأنا لا أصارحك، ايا صاح ولم -
أخت هي الآن تسكن مع جدتي لا  لي ،وأمي في حادث  سير
الشارع   فيلقد رميت بنفسي  !الآن اأعرف كيف حالهم

ما عن شيء ينسيني ألم فراقه اباحث ،عديدة سنين، كالمتشرد
، نيع اللذان تركاني دون أن يرضاوفاتهما،  الذي مررت به بعد

 ا بعدما أن جرت الفاجعةتركته التيأختي  وهل !وهل هم راضين
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  أنا مشتاق لها ،سنوات خمسالآن لم أرها منذ  أنا ؟لازالت تحبني
تعلم  بقي لي من دمي، لو هذا ما، أنا مشتاق لجدتي أيضا، اكثير 
 همهمكان   سيئين جدا،رفقاء ب محاط وجدت نفسي لقد

 منهم من كانيسرق و كان منهم من   الشخصية فقط المصلحة
 ،المحرمات، مؤسف اطى المخدرات ويشربنهم من يتعوم يزني،

 اطلقد عشت هكذا مح مؤسف جدا، الحياة ليس لها رحمة،
 .تعلمت وأخطأت ما أخطأت تعلمت منهم ما ،بهؤلاء الأوغاد

 يأخطائكل يح  صحكون قد أستطيع ت  أن أ وأنا معك الآن أتمنى
مان حامل راية الأ ،جديد وأبعث الروح في نفسي منالتي فعلتها 
ولا  كارحتيا أخي إني ص وعلى نفسي، في جوفي والاطمئنان

ن مما عشته م أريد أن يحدث  معي شيء آخر مؤلم، كفاني ألما
 هل هناك سبيل للنجاة رجاء؟ قل ليفقط قبل، 

عب ، أمر صوفراق  أشعر بك وبما تمر به من مأساة ومعاناةأنا -
ا في يهمترتكز علحقيقة الوالدان سندان  ذلك، لكن يجب تقبل

ولطفهم وإحسانهم وكل  وحنانهم لك اهمءالحياة، ولتعلم أن دعا
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فعلوه من  ،وسعيد يقدمانه لك من أجل أن تكون بخيرشيء 
 أنت لا تدرك ذلك، وأعلم أنهما أحباك ولما كانوا ،وفقط أجلك

 أشعر بألمك الداخلي أنا أشعر بك صدقني، إني !ينصحونك إذا
 نعلذي هو في صدرك عاجز ا يءالبر لصغير ا وأشعر بالطفل

قه وأعلم أنك تعلم وتف يصرخ يريد الحرية، أنه أعلم الحركة،
 أعلم أخي، إن الإنسان بني على ،، أعلممع ذلك تخطأ، أمور

صالة أإن  ليس العيب في الخطأ، كلنا نصيب ونخطأ،و خطأ، 
جسد العابد ويجعل من  تشعلو  ولد شحنة الرحمةتالخطأ 

 بالحب والسكينة ئاملي ا نقياالإنسان ضميرا حيا وقلب
 وسأدعو لك الله  حي،طالما أنا ، سأكون سندا لكوالاستقرار

ويبعدك عن المجرمين، فقط  ويغفر لك أن ينير دربك وينصرك
 ؟ساعدني في أمرين هل توافق

 أجل صديقي العزيز -
وبة ت تتوبو ، تندم هو يجب أن تعقد النيةو الأمر الأول  -

 ماعلع وتقلا عودة فيها  وتعالى هلله سبحان خالصة وصادقة
لب أختك وجدتك وتط يجب أن تعود الى الأمر الثاني ، يؤذيك
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وقت  اوأن تكون معهم يسامحانك على غيابك أن امنهم
 وستجد إن شاء الله اسنبحث مع، في معظم الأوقاتو ، الحاجة

وتعيش  الغرباء المزيفينأولئك وأنصحك أن تبتعد عن كل  عملال
ن كل قلبي أن بقى لك من حياة، وأرجو مت أهلك ما مع

وأن تكون مخلصا له من الآن،  ،عنك الله يسامحانك وأن يعفو
أخطأت  الله ولو عزيزي إن أبواب التوبة مفتوحة عند خليل 

فاعقد  ،نتظارك للرجوع إليهادائما في  سيكون ألف مرة بجهالة
  ولا تتأخر حياتك من جديد يا أخي الودود أالنية وابد

 ،يهمنسكبة على شفت همن خد ولامعة دافئةدمعة  نزلتجأة ف  
 فزاد على كلامه..، إخفائها لم يسيطر على

 ؟وهل سيغفر لي -
إن  من الآن دماغكضع هذا في يا أخي  !أكيد ولما لا يغفر -

 ورحمته وسعت كل شيء غفور رحيمعفو الله 
و هالدموع تنسكب على وجهه و ها هي يبكي بشدة و أكمل 

 :يردد
 !أرحمك يا الله أرحمك يا الله.. ما ما أرحمك يا الله.. ما -
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 لله دالمج تحضر للجد..  أعلم بحالكالله ،بشدة احتضنه -
 :بتسامة منيرابوجه خمري مبتسم  هشكر و عنه  تنحىثم 
 ماعند عليك غدا سأمربتهل، لاالآن ذاهب  أناشكرا لك..  -

 موفق إن شاء الله، العمل من تنتهي
 .في أمان الله ،الى الفندق سأرجع ،اللقاءالى  تمام  -
 ليلخهو ذا  وها نصرف كل واحد في طريقانفصل وا عندئذ  

لا تبعد عن المطعم الذي وجد كانت  التي لعابحديقة الأ يجتاز
 :في نفسه يقولوهو  أمتار قليلة، إلا العمل سليم هفي
 إنك أنت الميسر اللهم يسر -
 :عمقهيقول في هو ينظر إليه من بعيد و  بسليم اإذو 
 اللهم أنصره وثبت على الدين -

رض الأ نحو ت أمامه وأكمل سيره ورأسه منحطلتفا في حين
 :ويتساءل البقية وهو حائر في أحوال

 من لا مصير المجرمون إذا لم يجدوا ما؟ يعيشون هم كيف  -
 ؟ ويدفعهم لفعل الخير ويرشدهم ينصحهم
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لتي ا أمستردامارع شو ع رأسه وأتم سيره وهو يتأمل في رف  
 على النقل الصاعدة والنازلة وحافلات بالسيارات حمتاتز 

ظر ينوهو  هاالموضوع بجانب ، ثم توقف على سياج الملعبقالطري
ون على المقاعد يتفرج جالسين في بعمق الى أشكال الناس هناك

 فيهم نيرى ملاعبي كرة القدم ويتحاورون مع بعضهم البعض، 
من ومن فيهم المحبوب و  صاحب الشر؟ من فيهمالخير و  صاحب

 .المكروهفيهم 
ت لأن وارتفع ذلك مهما عللت ةعرفلن تستطيع م سليم يا   

 في ،له أسرار كثيرة داخله ه،فهمصعب  الإنسان كائن معقد،
 مالك الأساس، و ع كشفها طالما سيدهالا أحد يستطي، جوفه

 فهما تههمإن ف لتعلم أنك حتى و، الأسرار إن توفي توفيت معه
 ته تمامالا يجزم أنك فهم ،فهذا غير كافي وداريته ظاهريا اعميق

زد على ذلك، أصبح   سيء أم طيب، ،كأو يكرهبأنه يحبك 
ناس ال، غالبية بالغرباء أتمنى أن تفهم ماذا أعنيكل الناس غرباء، 

هم بعض ولكن لا يعرفونهم البعض معرفة وطيدة، يعرفون بعض
فيه يكشف الباطن بل يخ الظاهر لاإن  ،معرفة باطنية البعض
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 المطلقة، وحده قيقةالح لاكتشافلا سبيل  ،غموضا ويزيده
وات اي له علم السمالذ ،من يعلم ذلك الواحد القهار

 ، هل فهمت؟ جيد.ينضاوالأر 
وبعد  تقر.ويس ليرتاح متجها الى الفندقبهدوء لسير يكمل ا   

جواربه  زعنيدخل يصل الى غرفته في عشرون دقيقةحوالي  مرور
المرآة الى ه بوجهنظر ثم يتوضأ، يكمل، في غسل وجههي، وحذائه

 ما إذا كان ظاهره كباطنه؟ ويتساءل
 ؟صادق هل حتما أنا ؟مخلص لخالقي أناهل حقا  -

اقيل العر  خليللقد أصبح مذعورا وخائفا حينما قص عليه 
 يلجأ الى الله وإذا بهمسيرة حياته،  والمعاناة التي مر بها خلال

من أنه أمسى  بالرغم له في الخفاء وويدع ويصلي صلاة العصر
 شبه حزينا في غرفته إلا أنه استلقى على سريره قانعا واثقا في

 .المحالجلاله ومدركا أن دوام الحال من  الله جل
اني إنس ويقرأ، معه من بيته، لكتاب الذي جلبهبا سكيمراح  ثم  

وهو  يقرأ كان  ،في السجن كاتبهاة سجناء  بحت يحكي قص
بها، وحتى لا يفكر في  وكأنه يريد إشغال عقله منغمس فيها،
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 بعدنوما عميقا  النعاس فنام أدركهحين  في ،وفتاتها هموم الدنيا
 وحينما نهض، أخر من الليلأكثر من القراءة الى وقت مت أن

 درهص التي كانت علىالصباح الباكر وجد الرواية  من النوم في
 :فيها ناظرا فقال، وللتمنه  قد سقطت

د ضيعت لق سحقا، بصراحتككم أرهقتني وجذبتني آه منك   -
 !بسببك صلاتي

جع ر ثم اغتسل وتوضأ فمام، لحالى ا نهض مسرعاوها هو ي
ه ملابس ستبدلا صلاته أكمل ماوبعد ما فاته بالأمس..يصلي 

 ذاهبا ،الله وتوكل على الفاخر ووضع القليل من المسك حذاءهو 
 تةفاو و يخطو خطوات متوه خرج من الفندقف .المقهى الى

هادئ  كان الجوالراقية،   على المراكز التجارية إحكام ماراـب
ن ، المكان شبه خال مشكله النهائينهار أوشك أن يظهر بوال

 الذي ذهب إليه وصل الى المقهى حينماو  النقل، الناس ووسائل
 عمالهم،أبالغرباء الذين نهضوا لقضاء ليء م وجد المكان بالأمس

بدأ في حين ، النادل من جلس وطلب قهوته وصحيفته كالعادةف
 باحاصيتصفح ما فيها من أخبار الى أن صارت الساعة السابعة 
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 لأمسبا الذي ذهب إليه فقام من مكانه واتجه مباشرة الى المطعم
رون حوالي عش، لا يبعد عن المقهى كثيراكان  الذي، و أول مرة

 ،التحية على مالك المطعم ألقىفوصل  ، الى أندقيقة من السير
السبعين  جاوزلا يتكبير السن   سمه سعيد،اكان   فرد عليه التحية،

 ولباسه ،أبيض البشرة ،أشيب الشعر من العمر، بدين نوعا ما،
لخبرة في با يتمتع ه أنيق،أسلوب اللين والرقيق، مهلائق بكلا

لا ه و يحب عمال ف،يقلب نظ وذ يظهر أنه التعامل مع الناس،
 مرضي،ل، في المتناو  ما أنه يعطيهم راتبك  يترأسهم في شيء،

 الغرف أن يذهب الى إحدى سليممن  وبعد اللقاء طلب سعيد
لعمل ويباشر في ابدلته الجديدة  لكي يأخذالخاصة بالعمال 

ة خمسفي ذلك الوقت عددهم  مع العمال الذين كان والتحضير
ذا به إ بدل لباسه وذهب الى الغرفة واست حينها ،ستة وسعيد

الوجه، محترم وعلى عنقه  بشوش  ،الملبس أنيق يكمل فيظهر
كالفلفل   ،وحار نشيط  بالعمل، مسرور وفرح، كان بيضاء ياقة

 لا بنفسه ثقة  زاده للباس الأسودخاصة بعدما شعر أن ا ،الحار
دة حتى الواحعمل المهم أنه  .وجمالا حسيا في داخله ،غرورا
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ليه جاء إ ، ثمالعمل في المطعمنتهاء ا مدةكانت ، وهذه  مساء
فلوح  ،مفي الحديقة المقابلة للمطع واقفا الذي كان، للقائهخليل 

له مشارا بتسم ي عن بعد مسافة قليلة وهو فرد عليه بيديه،إليه 
طعم خرج من الم يستبدل ملابسه ثم بعد ذلكحتى  ،أن ينتظره

 :دبو  وقال لهخليل له   حين باركفيذاهبا إليه، 
لقد  ، مسعدت بعملك اليو  ،أخي العزيز ليبارك الله في عملك -

 ببدلة العمل تلك العريسكنت تبدو ك
 أخي هذا من لطفك، خجلا -
 نذهب؟هل  ؟لماذا نفع -
أجل هيا بنا لنذهب ونسترزق، اليوم الدور لك عسى أن  -

قل لي كيف أمسيت،  إن شاء الله،ك نفس نجد لك عمل تعين به
 هل ارتحت أمس؟

 الحمد لله أنا بخير الآن -
 الحمد لله -

ا بحثالها وأطف الجميلة بأشجارها وأزهارها غادرا الحديقة أن وبعد
ويتكلمون مع أصحاب  ساعات وهم يبحثون عن العمل، مرت
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المطاعم، ، المقاهي المراكز التجارية، المحلات الكبيرة،
 ال، حينها قدون جدوىلكن للأسف  ، الدكاكين،المستودعات

 :ليلخ
 صديقي يكفي لقد أتعبتك معي اليوم يا -
ل ثم نواص عنا نذهب الى المقهى ونرتاح قليلابأس د لا -

 رأيك؟ البحث ما
 يعزيز  كما تشاء يا  اتمام -

ى جلس كلا منهما عل ما وصلاوعند ة،مباشر  الى المقهى اتجها
 قائهما،في ل االتي كانت سبب ،الطاولة السابقة الكرسي بجانب

 :سليملم تك في حين
 ؟كان ذلك كنز صحيحتعارفنا أمس..   يصديق هل تذكر يا -
 أن قدر الله جميل وخير جماله الرفيق المنيرترى  ألا
ات على فعل الخير ياك او أعانني الله  ،وهو ينظر لعينيه -

 .يوالصالحات يا أخ
ف برجل يتوق إذ مع بعضهما البعض وبينما هما يتحاوران

يظهر ذو شأن  الرصيف، وبجانب هىأمام المقالبيضاء بسيارته 
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الرفيعة،   قةلكل إنسان أنه من الطبيتبين والراقي، رفيع الباسه بل
 نحو في عينيه سوداوين، ، أشقر الشعر،نحيفكان قصير القامة، 

ارته باب سي ثم يفتحليهما مباشرة إينظر من العمر،  الستين
 ،يءببطيمشي و في يده  مفاتيحه يخرج متجها إليهما ماسكاو 

 :ألقى التحية عليهماف حتى وصل إليهما
 مرحبا -
 مرحبا بك -

لتي ه الشخصية استغرب حيال هذم هنيهةصامت  بقي سليم
جل  حين جلس الر في، التحية أيضا عليه أمامه، ثم رد نحطتا

 :على الطاولة امعهم
 ؟أمستردام نم اهل أنتم -
ء جادام و روتر  من فلا هو صديقي ماأنا أ نعم، خليليرد  -
 طلب العلمل

 :أضاف الرجل
 !تحتاجان الى العمل اوان لي أنكموكما تبدأقطن هنا  أنا -
 ؟وكيف عرفت ذلك ،قال لهحيال ذلك ف سليمستغرب ا -
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 مفي شارع ...مضى  وقت قصيرلقد رأيتكما منذ أجابه،  -
ن من تدخلا اكذلك؟ لقد لاحظتكم  تبحثان عن العمل أليس

بت فقط، فأحب هناك كان  منزليو  محل الى محل فأدركت ذلك،
 ان فيء الغريبين يبدوان جيدوقلت في نفسي أن هؤلا بحثكما

 ملالع
 ؟يسيد هو العمل يا ومايسأله،  خليل -
 ذا المكان الذي تجلس فيههل ترى ه، بوقار بتسم الرجلا -

 الآن مع صديقك
 نعم -

 :وقال وضع الرجل يديه على الطاولة
 أنا لي ىهذا المكان ملكي أنا، وهذا المقه -

 :يندهش سليمبفإذا 
 !أرحمك يا رب ما الله.سبحان  -
 رحيم بالعباد إن الله، في وجههليه ويبتسم إينظر  خليلبينما  -

 :سألهماوإذا بالرجل ي
 ؟هل هناك شيء ؟ذاما -
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هو العمل  ما لنا قلبارك الله في مكانك هذا،  لا شيء -
 بط؟ضبال
 الخاص بي قهىا في هذا المأن تعملو  اأريد منكمأنا  -
د لقآسف  ولكن أناأشكرك من صميم قلبي ، بود سليم -

لكن هذا صديقي للآن لم يجد البارحة فقط،  عملال وجدت
 أتيت أنتوإذا بك  ..عمل عمل فقررت أن أبحث معه حتى يجد

 وهذا ما حيرنا وأدهشنا الآن قاصدنا إلينا
 كون عند   أنا موافق وأتمنى أن أ ،فسأعمل إن سمحت لي -

 حسن ظنك
في ن اثتبح امنذ أن رأيتكم اوثقت بكم أنا، ليكن لك ذلكف -

 غدا صباحا وتباشر في لتأتي، اوالآن سأترككم ..حر الشمس
 على المقهى القائم ،عنك أرثرالعمل هنا، سأوصي 

نهض من  رفيقهبينما شكر خاص، شكره و  قبولهفرح بحينئذ 
 :أيضاهو ه شكر و مقعده 

 ا قدمته لصديقيأن يجزيك الله بمأتمنى  -
 .الى اللقاء العفو، -
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 شكرانجالسين مع بعض مبتسمين ي الصديقين انصرف وبقيثم 
 :يقول ليلوإذ بخ ،اعلى ما أهداهم كثيراه  ويحمدانالله 
 ن؟الآ اترى كيف هم يا ،لقاء أهليحان موعد ذهابي لإذا  -

أن   ليمس تظن يا ؟ ألاجدتي؟ و في غيابي سعيدةهي أختي  هل
 جدتي تكون من أنف ئخاالمرض؟ أنا  يعانون من ن لاكبار الس

 مريضة
نه كما ، لأعتصم باللهيرام فقط ا سيكون كل شيء على ما -

سيرزق جدتك الصحة  الآن، وأنت جالس بعمل رزقك
ليك أن ع يجبعليك أن توقن أن الأعمار بيد الله،  ،والعافية

اقون تأخي، وأكيد هم يش يا في أقرب وقتو  اتذهب الى زيارتهم
 يعينليسوا بمض قاربالأ أعلم أن وأنا ،امتشتاق إليه اليك كما

 دمهم ولحمهم 
ح من ينبغي عليك أن ترتا حقا كان لقد أتعبتك يصديق يا -

دت بسببك وج ،أنك أرحتني ووجهتني ، يكفيك اليومعمل
 أشكر الله على  !ربما ا تم الأمرالعمل فلو لم نأتي لهذا المقهى لم

 كل شيء
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 أممم.. لقد قمت برد ديني لك ،ضاحكابتسم ا -
 ترتاح، ، الآن أترككلقد فعلت وكفيت أجل ،يبادله البسمة -
ني ولا ، أتمنى أن يستقبلونإن شاء الله غدا سأذهب لزيارة أهلي 

 أدعو لي أن أراهم بخير ، يعاتبونني
عداء، س تجدهم ، وإن شاء اللهاللهدمي، ثق في  لتذهب يا -

 يخدر أنا أيضا، نلتقي أسأغا ،لبأحسن الأحوا
تها وق حيث اتجهفي طريق،  منهما ذاهب نصرف كل واحدا  

  ..فيهيسكن من المقهى الذي كان  الى أحد المنازل القريبةخليل 
سيط بيبدو  منذ أن غادر أهله الى اليوم، كان هكان قد استأجر 

ورواق ضيق، فناء  يحتوي على غرفتين صغير المساحة، ونظيف،
 دتوي على سرير خشبي كافي لمكان واحتح كانت  غرفته وحمام،

 فقط، ومائدة بجانبها مقعدين، وخزانة صغيرة، قديمة الشكل.
 صلى صلاة العصر، بعدهاثم غتسل االحمام،  ذهب مباشرة إلى

أجمل أنت  إحكام. ماـب آيات القرآن حمل المصحف وبدأ يتلو
نة والسكي الهادئالنسيم تكون في مثل هذا الجو المكون من 

راءة )ق نشعر بذلكإننا لا ا القلب التائب، على هذ الملقاة
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 وفي خشوع، لوجه اللهإخلاص وصدق ـنأخذه ب حتى القرآن(
 قالخال جعلهسننتصر، لقد  منه وحده سبحانه وتعالى، وتيسيرا

آفة  عن لاة وقراءة القرآن، كما أنه أبعدهإنسان محب للص
، زد ادقةنية صه، بقل فيمنذ أن نوى  لع عنهالتدخين، فقد اق

 ،يبتعد عن المجرمون الذين أفسدوا حياته وجملوها له أنه قرر أن
  .أنه أصاب القرار الآن يبدو وكما، فقط لقد قرر في وقت قصير

 ء،كل شيفي  قد تجد الأخ الذي يعينك معادن  إن الأصدقاء
مع من  تنتبهلو لتقدر قد تجد الذي يسلب منك كل شيء، فو 

 الحياة ومساعدة الغير، والعيش لنجاح فيعلى ا تصممل ،تعيش
مستقبل زاهر مبني على الأمن  وأن تبني ،مع الأهل مطيعا لهم

التائب فقد  العبد عدنا الى اوإذ .، الحب والصدقوالاستقرار
لى ووضعه ع ل ترتيل الآيات القرآنية المحكمةه قد أكمنجد

ره على سري ستلقىاثم  قام يصلى صلاتهوبعد سويعات  ،المائدة
  حين أدركهفي، حتى غفا ونام ارة نفسهقر  يذكر الله في وأخذ
 الآن ليهعهو صغير مما  نفسهوجد  فقد يبدو جميلكان   ..حلم

إحدى  يقودانه ممسكين يديه الى وإذ بأمه وأبيه ندام جميل،به
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ر لوفرة أخض ؟، كان لونها أخضرمساحة الملونة والكبيرة الحدائق
 هاروالأز لينة الحمراء والرمادية، والتربة ال الطويلة الأشجار

كانت الحديقة تحتوي على حقول،   الموضوعة على شكل الملونة
لعبون يالصغار الأطفال  حيث كان البسيطةالعديد من الألعاب 

 :مالهسأوإذا به ي ن اليه ويبتسماناينظر  عليها، ووالديه
 هذا؟ ما أمي قولا لي أين نحن ذاهبان؟ بيأ -
 أردت أن أسعدك كما يسعد كللقد  ديقةهذه هي الحبني  يا -

 بنهاأب 
 :أمهأضافت 

 يرتاح يها ماستجد ف لقد وصلنا لهذه الحديقة وهنابني العزيز  -
ندما ع سأفرح كثيرا ،حتى تفرح وترضىو  به قلبك وخاطرك،

وجهك ولتعلم أن  وتبتسم في سمكاـتهتف بأجد كل الناس 
 لف عنتو هنا يخوأن الج ،السعادة تبدأ من تلك اللحظة تماما

ذهب والعب ونحن ابني  والآن يا !بقية الأجواء في الخارج
 نشاهدك



 

52 
 

 ينظرإلا لحظات قصيرة فهي وما يبدأ باللعب يذهب و وإذ به   
  أحد،لا فارغجد المكان يف يجلسان فيه، الذي كانا الكرسي الى

 ذعورم فجأة، من نومهاستيقظ  حتى والصراخيبدأ بالبكاء 
هو ه و وسادت ورأسه علىوجهه  وعه تسيل منفوجد دم ،خائفو 

 :ديرد
 ..اني.. سامحانيسامح -
  عا لوالديهود صلاتهحين نهض من سريره واغتسل ثم صلى  في

على  ،وتوكل على الله متجها الى المقهىنفسه  هيأبعدها  ،كثيرا
كان المنزل لا يبعد عنه   ،السادسة والنصف صباحاالساعة 

الى  السير فقط، وبعدما وصل حوالي عشرة دقائق من ،كثيرا
س على الطاولة يشرب قهوة جال أرثرهناك وجد السيد 

لى وع القامة، ، طويلالبدن رجل نحيف الذي كانو ، الصباح
العمر، على شعره  الستين من في نحووجهه نظارات ضوئية، 

 ،بسيط هوعينيه صغيرتين، لباس ،قبعة سوداء، بشرته سمراء
دث   لا يتح ،هادئ وصامتص كلاسيكي، يظهر عليه أنه شخ
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 أرثر القائم على المقهى ، فنظر إليهإليه فوجه التحية. كثيرا
 :أردف قائلاثم رد عليه التحية و  ،فأدركه

أن أهتم بك، لهذا  ميوفلقد أوصاني السيد  ..تشرف بكن -
 ذهباوأي شيء تريده أنا في الخدمة،  ن،الآ بداية العمل يمكنك
 ستبدل ملابسكاالآن 

 الن أنسى مساعدتكم الكمشكرا  -
، كان بدأ العمل بيسر وإتقانثم ذهب يستبدل لباسه حينئذ 

 المقهى في وكثرتهم لكن مع ضجيج الناس الجو هادئ في الصباح
من  ليمسالسابعة يأتي  وعند الساعة ..جعل الحال متغير قليلا

 هلاحظ قدومف ،ىمارا على المقه، الفندق متجها الى عمله
 :فرح قهوة الصباح وهو مسرور له اجالبفأسرع  خليل

 ؟ي، كيف كان نومك البارحةصديق صباح الخير يا -
وأنت كيف جرى معك الحال؟ أنت  يلله يا أختمام الحمد  -

 أنيق وجميل اليوم
 أبيو  ميأ رأيتلقد  شكرا لك عزيزي، ما عساي أقول لك، -

اني في الأخير، ولست يكما أبككثيرا،   لقد أسعدانيفي الحلم و 
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 تعرف؟ لقد هلمهتمين بي جيدا،  كانا  شيء فلقدفي  شكأ
 شعرتف لم، لو تعلم لقد أمسكاني من يديشعرت بحبهما في الح

 قربهمابحنانهما و 
بما هذه ر ،  الله فإنه لا يظلم أحداثق في ،خيرا إن شاء الله -

 !يبشرك بها رسالة من الله
 لأكمل العمل وأزور قبرهما، ه عندمالقد قررت أن أذهب  -

 ؟الذهاب معي تود
 أجل سأذهب معك -
 .حسنا أنا ذاهب، فيما بعد نكمل عزيزي -

  :الثم نهض فق كلها  قهوته شرب
 ؟أهلك للقاء ومتى ستذهب ..دقيقة سمعا -
 أذهب لوالدي أولا حين -
بالتوفيق يا أخي، سأمر عليك عند  ،ذلك جميل أسعدني -

 ..اءاللق الى ،انتهائي من العمل
 دةع وذهب كل الى عمله، وبعد مرور ساعاتانفصلا عندئذ 
مرهق  الواحدة مساء، كان العمل الى غاية ذلك خليلأكمل 
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لأول يكون اليوم ا فغالبا ما ،مظهواكتظا قليلا، لكثرة الناس
ه ثم لباساستبدل  لحظتها ،له، وهذا ما حدث  تعبصعب وم

لى أن ا ينتظر رفيقهووقف أمام المقهى بجانب الرصيف  خرج
 :حياه ثم قالفدقائق،  عدةعد مرور جاءه ب

 كعلي أطلتأكون  لاأتمنى أ -
 لا منذ دقائق فقط وأنا أنتظرك -
 هل نذهب؟ -
 المقبرة ، هيا بنا الىمنع -
 

**** 
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 حوارشجار و 
 ،ركبا الحافلة التي جاءت مارة على الطريق العام بجانب المقهى

ت ، كانبعضهما البعض في المقاعد الأخيرة ثم جلسا بجانب
 كانت معظم المقاعد ممتلئة مقعد، حيث أربعونالحافلة تضم 

 خمسةالمحطة  نتظر السائق قليلا فيامن كل أصناف البشر، 
نزلا في  نصف ساعةوبعد مرور ثم أكمل طريقه،  ،ائق تقريبادق

وأكملا السير أمتار قليلة حتى وصلا الى المقبرة،   ت..شارع ..
انت كبيرة محاطة بسياج وعلى ك  خال لا أحد فيه، كان المكان

 انببجيمشيان  اهمها و  منه دخلا ،منتصفها باب كبير أخضر
خليل  قلبالخوف والقلق ينمو في  بدأفمقابر المتوفين، 

 :يده سليم مسكف
 هل تعرف قبرهما؟ -
 ، لنذهب من تلك الناحيةذلك أجل أنا أذكر -
 عزيزيحسنا لا بأس  -

 :لقاو  وقفاوعندما وصلا الى قبرهما 
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 ر منمتنه أن الدموع وأوشكت. أبي أمي السلام عليكم، -
 عينيه

 يسمعانك الآن قد ،لهماأخي لتدعو  -
 ،هماوثبت ذنوبهما اغفر لهمااللهم  اماللهم ارحمه ،يردد -

 ، اللهم اجعل قبرهما راحة وسكينةادخلهما جنة الفردوس
ا ئاتهماللهم بدل سي اللهم اجعل قبرهما نورا يا رب العالمين،

 ، اللهم استجبحسناتهما
 :أيضا لهما يدعو سليمهو  وها
كرم الأكرمين، يا أجود   ، يا أحسن ضيافتهماأاللهم  -

غفر لهما اصغير،  هارحمهما كما ربيا ن، يا رحمانـالأجودي
 اتعذبهم ، اللهم لاامؤوآهم واجعل الجنة العالمين ربوثبتهما يا

 ة..رياض الجن جعل قبرهما روضة منفي القبر، وا
 :هاسح عينيم رفيقه أمسك الدعاء أكملا وبعد أن

الله و ،على الله هو ما بقيفحسنا لقد فعلت ما يجب،  -
 ءمجيب الدعا قريب

 لا تؤاخذني ،معك حق، لقد انفعلت -
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 لا بأس  -
 ارةالشمس تزداد حر ، حسنا لنغادر -
 ..نعم هيا بنا -

، طةمتجهين الى المح يسود الموقفالصمت و  خرجا من المقبرة
منه  لخليطلب  على حافة الطريق يسيران الكن وقتها وهم
 :طلب فقال له

 تذهب معي؟ لا ايا صديقي لم -
 الى أين؟ -
 الى البيت، أنا قلق وخائف قليلا -
 شجاع أنتلا تخف،  -

 :يسأله
 هيا أجبني هل ستذهب معي؟ -
 وحدكعندما نصل ستدخل ، حسنا سأذهب لكن بشرط -

 الصفح  امنهم وتطلب
 لا بأس موافق -
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كملا السير الى أن وصلا الى المحطة فركبا الحافلة واتجها الى   أ
 ،في أحد الأحياء هناكخليل كان يسكن  حيث ر.شارع ...

بعض، كانت الحافلة  لكن هذه المرة ركبا وهم واقفين بجانب
النسيم و  ،كان الجو دافئمكتظة بالناس، المقاعد كلها ممتلئة،  

انت كالطريق   ،زدادت سرعة الحافلةالما يدخل من النوافذ ك
 ليلخفي ذلك الحين لزم بوسائل النقل والسيارات،  مزدحمة

خائف سيحصل، كان قلق قليلا،  الصمت وظل يفكر فيما
إن  :نفسهويجيب  هل هم بخير؟ ،من ردة فعلهما ويسأل نفسه

وفجأة يصرخ شخص كان جالس في شاء الله أجدهم بخير. 
ما أنه يبدو، الذي كان جالس بجانبه الرجل وجه في مقعده
وجه  صرخ في الرجل الذيبعضهما البعض،  الم يفهمرفقاء 
ثاقبتين  ينينيملك ع ،البنية متين، وعنيد صارمكان يبدو   رفيقه

 رفيعة، ،كان يرتدي بدلة سوداء  سوداوين، تشبهاني الذئب،
بة زرقاء، ملامح وجهه لا تبشر بالخير، يحمل في يديه حقي وقبعة

زميله إذا بو  عمره.الستين من الخامسة و  حمراء، لا يتجاوز
 شتمه، كان يبدو رجلاب يبدأف ،ينهض من مقعده ويرد عليه
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لباس في  بس، يلفي نحو الأربعين، قليلا، أقل منه سن امتعصب
ن يظهر من، اسوداو  اهالبساطة، شعره أسود، وعين منتهى
 تفعر ات وبعد لحظا ونحيف، رشيق القامة الفقيرة، الطبقة

بعض  الحافلة يتوقف، فيتدخل صراخهما مما جعل سائق
تلك  في، وتهدئتهمالعزلهما  سليمو  خليلالركاب وأيضا 

وغادر صاحب الحقيبة قد نزل من الحافلة كان  اللحظات
، فبقي زميله في الطريق معه منها، لم يشأ الذهاب وإكمال

 اواقف خليلوبقي  سليمستقر في مقعده ثم جلس معه االحافلة ف
 أمامهما:

 ماذا بك يا أخي؟ -
 لا شيء ،غضبب -

  :خليلأضاف 
 إذا كان هناك ما نستطيع مساعدتك فيه فنحن في الخدمة -
 ، لا تغضبنعم نحن في الخدمةيردف مرة أخرى،  -
 ني؟ناحتى تساعد امن أنتم، الزم الصمت ثم قال لهم -
 ؟أنت من أمستردام فاعلي خير فقط، -
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 الذي نزل للتو دالوغذلك لا بل  -
 :سليمأضاف 

 !؟وغد، أليس صديقك اولم -
 أبدا، لم يكن يوما صديقي، بيننا عمل وفقط -
 الظاهر أنكما تشاجرتما بسبب العمل، خليل -
 نعم معك حق -
ن م هذادام وصديقي روتر لم تقل لنا من أين أنت؟ أنا من  -

 أمستردام
نني لأ ا هناكمن هناك لكني لا أعيش كثير أنا أيضا  !دامروتر  -

 المنزلعن  جعلني بعيد وهذا ما الجيش جندي فيأعمل 
  :خليلأضاف 

 ، لا يظهر عليكهذا جميل -
 معروفين من وجوههم توقعت هذا، أصحاب الجيش -
 اذا تقصد؟م -
 جنديهو أيضا يعمل  كبر مني سن مثلك  لدي أخ أ -
 أين؟ -
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 ماسترختفي  -
 :يتعجب خليل

 !جميل، لم تقل لي -
 سألنيلم ت -
 ! نسيتكيف   أمم... -

 :سليميشير ل الزميل
 لكني لم أعرفك -
على  !واحد ولا نعرف بعضنا البعض مكانأنا أيضا، من  -
  خليل صديقيوهذا  سليم سمياحال أنا  أي
 سن اكمكبر من  وأكيد أنا أ سمي ليوا ،تبدوان رفيقان جيدان -

  :خليلأضاف 
  ن ماهية الشخصلم تكشف لنا ع انعم هذا واضح، لكن لم -

 معك، هل يعمل معك في الجيش، يظهر الذي كان جالس
 !؟قلت عنه وغد المو  ،أيضا كبير السن  

 سر ايبقى ما سأقصه لكمل -
 !نكشف السر اكيد ولم  أ، بنفس الإجابة ا عليهيرد -
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رتبة ب، هذا الرجل الذي رأيتموه للتو هو جندي متقاعد -
 حد موزعي السلعأفان وهو بارون مخدرات،  سمهاجنرال 

ثكنتنا، له رؤوس خارجية  وفي داخل في أمستردام كبيرةال
لعته س معها حيث تساعده في إدخال ويعمل وداخلية يتعاون

 على المتعاطين هاوتوزيع
 :يفكر وهو

 سم من قبل لاذا ابهلقد سمعت .. أمم -
 !؟وكيف تتواصل مع شخص مثل هذا، سليميسأله  -
مختلفة  كنأما ولدينا  نذ مدةأنا أعمل مع هذا الشخص م -

 بسبب غلاء سلعته تشاجرت معه نلتقي فيها، واليوم
 :رفيقهأضاف 

 ؟الرؤوستلك هل أنت واحد من  !ماذا -
 حقيقة نعم -
 !هل تدرك ماذا تفعل؟ -
كل الترويج منذ سنين و  حيلة، لقد دخلت عالم يليس بيد -

 مأصدقائي الذين هم في الثكنة يذلونه هذا أفعله من أجل
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، الخداع ،الفاحشة، الشتم ويفعلون بهم ،ويهينونهم ويظلمونهم
الى التعاطي  وكل هذا أوصل بهم ل شيء تجده هناكك  ،السرقة

بالرغم من أنها تسلية غير أنهم وجدوا أنها تنسيهم  ،والنسيان
 لو تعلمون لقد سودوا عيشتهم وتفرحهم،ومعاناتهم  آلامهم

ى تمشي على الأرض جعلوهم دم ودمروا حياتهم وقهروهم،
كحيوانات  إنهم يعاملونهم شيء،بدون أن تنطق أو تتفوه 

ؤسهم بيخففون من آلامهم و )الزطلة(  الآلة ، وهم بهذهضارة
 ..ينسوا ما يفعلونه بهم هذا لكي

 :في قرارة نفسه سليم
 !هذا ما في نظرهم إذا -
 الرجل الخسيس سأجعلهم   بسبب ذلكوأناليو يردف،  -

 واليوم جاء  معتبرامبلغا كان يطلب  لرجلار، كث  يتعذبون أ
 .. تاجر حقيرمن ذي قبلكثر   غا أيطلب مبل

 :يضيف خليل
تاجر وهذه ي إنه عة كانت في تلك الحقيبة الحمراء،السلأكيد  -

، إنه يعرف أن كل شخص أرباح وفقط لهبالنسبة  التجارة



 

65 
 

يرفع من  الإدمان مما سيجعله ك سيدخل مرحلةيتعاطى ذل
 سحقاكثر..   ويربح أ سلعته

لقد أغضبني بسبب هذه التجارة، نعم إنه يحاول سلب كل  -
 نينلأ ،أقحمت نفسي في شيء كارثي أموالهم، وبهذا فقد

 هموحاجت أموالهمعلى قدر و يوزع عليهم كان الذي   الوحيد
 ..ذه الآلةله
 أنت تزيدهم دمارا !أنت مجنون -

 :رفيقهيضيف 
ن ا ستدفعك الى دخول السجإن الطريقة التي تسير عليه -

 وربما إلى نهاية مأساوية
 الأمور ذهلمثل ه بت أدرك هذا، سيقحمني ذلك الوغد -

 لكن لن أسمح بحدوث  هذا
 !هل أنت مسلم؟، سأله من جديدي -
 أجل مسلم -
 !الست مسلم وكأنكآسف..  -

 :في حيرة يسأل
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 لماذا؟ -
 المسلم لا يفعل هذا -

  :خليلأضاف 
 ل شيء مؤثر حقاطبعا أنت تفع -
 أنا في مصيبة !وماذا أفعل -
ياتك سمعني جيدا، يجب عليك تغيير حالا بأس ، سليميجيبه  -

أو حتى  ولو كلفك هذا عملك في الجيش من الآن حتى
أنت منحرف كثيرا  نفسك، لتدرك أنك في طريق معوجة،

 ..كثر  أ الاستقامةعليك 
 :رفيقهيكمل 

 يجعلك كل يوم تزداد وهذا أيضا أكيد أنت تتعاطى ذلك -
 انحرافا وتيها بنفسك

ليك، يتوب ع خذ بكلامي وإن شاء الله ،هيستأنف حديث -
 تكون جدي من اليوم فصاعدا يجب أناندم، جدد التوبة، 

 إن شاء اللهأمر صعب، لكن  -
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 ،هذا ولابد منه فلتكمل عملك في الجيش ليس صعب -
وأقدر قيمة  أنا أشعر بما يحدث  هناك ولكن بطريقة قانونية،

ولكن مع الوقت  ، أعلم أن هناك أمور يصعب تقبلهاالرجولة
في  هذا إن صرتووديع، صبور، تصبح حكيم تشفى و سوف 
علك تجتاز ميزة تج إذن الله تمتلكـتصبح بسالصحيح،  الطريق

أنصحك لا تسمح لأحد  مرضية ومقنعة، أولئك الأمور بطريقة
ريقة التي يجب، بالط أن يذلك أو يهينك، دافع عن حقوقك

المتاح،  أن تستبدل عملك في الوقت لك وإذا ظلموك الأفضل
 لك مخرجا سيجعل الله تقي الله وتصبرولت
 والأصدقاء! -
لهذا  شر( )طريقي الخير والالنجدين  بين لناأنت تعلم أن الله  -

ما عساي أن أفعل ما يضره وما ينفعه،  كل شخص سيعرف
 ويفرج همهمرهم أسأل الله أن يهديهم وينص !لهم

 :يدعمه خليل
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لتنصحهم أنت وترشدهم بعدما تغير حياتك، ساعدوا  -
، كاتفينإذا وجدكم مت أكثر سيقويكم بعضكم البعض، إن الله

 سبحانه وتعالى على اللهعملك واترك الباقي  أخلص
 إن شاء الله -
ال عمالأه أرجوك إياك أن تعود لمثل هذيترجاه،  سليم -

 ك حيال فعل مثل هذه المحرماتمصير  لتدرك الوسخة،
 حسنا أدعو لي، أنت رجل طيب، شكرا لنصائحك النادرة -

 :يردفو  رفيقهوها هو ينظر ل
      ، يا إلهينالا أدري كيف جرت الأمور والتقي ،شكرا لك -

 !وما فعلت ما يحدث  أكاد لا أصدق
لامه في لا تقلق فقط ضع ك، إصبعهـب لرفيقهيشير  خليل -

 ،أرشدني ونصحني لكن، مثلك كنت منحرفيضا  أ أنا، رأسك
 المحرمات واعتزلت كل شيء يؤذيني فعزمت الإقلاع عن

 والحمد لله على تيسيره وامتنانه
 اموأنتما في مثل هذا السن، أنت، لقد أخجلتماني شكرا لكما -

 حقا نعم الصحبة
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 :ينتبه وينظر نحو النافذة ويرد
 العفو -
 ارعشنه وصل الى العلم أ يوقف الحافلة فجأة حين إذ بهو 

افلة ليو ونزلا من الحودع الصديقين فيسكن فيه، كان الذي  
 ضهما البعضبجانب بعمشيا على الأقدام يسيران  وأكملا

متجهان الى المنزل الذي لم يبقى الوصول إليه  الرصيف على
 ..سوى أمتار قليلة

 
**** 
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 اللقاء بعد غياب خمس سنوات
 قد انك  سليم ،زل ووقف لبرهة أمام الباب المنالىخليل  وصل
ام أرصفة الطريق العأحد الكراسي الموضوعة على على  جلس
، طابقين ذات ،ظاهريا أنيق وبسيط المنزل كان ،ينتظره

 تدعى شجرة هناك بجانب الباب كانت، ومساحة متوسطة
انها صبأغ كبيرة وجميلة، كانت تزين المكان،  دودندرونالرو 

ثم  دةدق دقة واح المريحة. الملونة، وأزهارها يةالباه المرفوعة،
تح، ثم كرر الباب، لم يفله يفتح  وبقي ينتظر حتىأنزل يده 

 يسمعها وإذ بدقات أقدام ذلك مرة أخرى وبصوت أعلى،
 يرى جدتهف اب ببطئ،حين فتح الب في ،تتقدم بعد لحظات

 ،سبعة وسبعين سنة العمرتبلغ من  كانت  التي الطاعنة في السن
 ، تعاني من أمراض فيةنحيف ،بطيئة الحركة لقامة،قصيرة ا

 وعلى مع البقية،الحال هو كما   الصدر، هندامها بسيط،
ظهر رموز ت كثر،  تساعدها على الرؤية أ نظارات بيضاء عينيها

بيض أشعرها  ،، وجهها مجعدبها على خديها لا أدري ما يقصد
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نظر ي ،شكلا مزخرف، حمرأ قماشي نديلعليه م، من الشيب
 :سرور فيإليها 

 ؟السلام عليكم، كيف حالك -
ليه لم تتعرف ع صرها ضعيفكان بجيدا،   في وجههنظرت 
 كثر، ثم ردت عليه  حتى اقترب إليها أ الأولى النظرات خلال

 :قالتو 
 !لا تقل لي أنه أنت -
 من؟ -
  خليل ، نعم إنه أنت -
 نعم جدتي إنه أنا-
 كثيرالقد اشتقت لك   كبرت يا ولد تعال-
  متتاليتين،ثم قبل جبينها قبلتين ..بشدة لثواني عدةحتضنها فا

 :المنزل ندخلاي اوهم
 ؟هيليناجدتي أين  -
 سأحضر نتظرني هنااولدي،  ستأتي يا الى الدكانلقد ذهبت  -

 ..لك شيئا تشربه
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الى و  ديكور المنزليتأمل في و  على الأريكة وهو ينظرجلس 
اخل ، كان الدواح مرسومة وكوادرا ألفيه االبيضاء، بم الجدران
داخل مائدة  وعةيحتوي على عدة مقاعد موض ومرتب،نظيف 
الأرضية مفروشة بالأخضر،  كانت،  جميلة خشبية متوسطة

بعضها  بجانب، موضوعة كزاوية قائمةكانت أرائك   ثلاثة
 هناك انك  على محيط الفناء، المتسع الفناءفي وسط  ،البعض
ن م اليمنىعلى الناحية  ،فلفي الأس ،غرف ومطبخ ثلاث 

 مزخرف درج الأخرى كان هناك الدخول، أما على الناحية
يتذكر صامت  ها هو ذاو وحمام.  الى الطابق الثاني للصعود

 صغير، وهو المنزل قضاها مع والديه في الأيام الماضية التي
نهض ذاهبا ف الجلوس لم يتحمل ،عاينهماكان قلبه يخفق كلما 

فيرى   خلالتي كان ينام فيها، يفتح بابها، يد ،ةالقديم الى غرفته
منحط في مكانه، سريره وفراشه معدل على ، نظيف كل شيء

ان ك  كذلك الخزانة،  الطاولة ممسوحة ومغطاة بالقماش، الأخير،
، يهشخص يستقر فالى يظهر وكأنه بحاجة  ،المكان هادئ وفارغ
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اخل واقف دفرأته  ،الشايجدته له جلبت  وبعد دقائق قليلة
 :غرفته فقالت

ادرت ذ أن غ؟ لقد بقيت فارغة منماذا هل اشتقت لغرفتك -
هيا  ..تنظفها وتعقمهافحين لآخر تدخل  المنزل، أختك من

كنت كل هذه  قل لي أينو أشرب الشاي،  ،تعال واجلس
 راراارا وتكمر  نكلقد بحثنا ع المدة؟ ذهبت دون أن تودعنا؟

 نتيجة دون
 فترة لقد مكثت لم أغادر المدينة،جدتي  الجوار يا كنت في  -

نتقلت الى اكسبت مالا   عندماو  مع أحد الأصدقاء،قصيرة 
قد كنت   ،اغيابي عنكم سنينوعشت فيه  ستأجرتها منزل آخر

غوتني  ، لكن نفسياوأزوركم اقررت عدة مرات أن آتي إليكم
لا  ،تائه وحائر وأنت بهذه الحالة، أنت ذاهب لي أينوقالت 

عت الحمد لله رج ،وغافلا اجدتي كنت منحرفأكذب عليك يا 
ل كأعمل في إحدى المقاهي و قد بدأت لآن ا أنا الى الطريق،

 لي هو من سهل يرام، والفضل يعود لصديق على ماشيء 
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ن م امعكمدائما ، سأكون ا، لقد اشتقت لكماالطريق إليكم
 اليوم فصاعدا

ت بر ونحن أيضا اشتقنا لك، لقد ك، الشايكأس   تناوله هيو  -
ختك ، أوأنت غائبمر وقت عصيب  ، لقد، لو تعلمييا ولد

غيابك أحدث   ،وزد ،يكمنذ أن توفي والد بكت وتألمت كثيرا
 ، ولكن حمدا لله هي الآن ليست كما منمؤلمفيها ألم داخلي 

ست،  تعبت ودر  ، حتى إنهاطلقد اجتازت مرحلة الضغقبل، 
تحضر ت ي الآنوهالعام الماضي في الباكالوريا  نجحت كما أنها
ا م غالبا صديقتها تسكن بجوارنا هناك في الجامعة، للدراسة

 فلا تقلق هي بخير الآن ،تساعدهاو تقف بجانبها 
  جدتيياسامحيني يرد،  بصوت عذبو بالندم يشعر  خليل -

 ايب عنكملن أغأنني  اأعدكمبسببي،  بوقت عصيب القد مررتم
 صحيح؟ مريضة في كل شيء، لست امن الآن، سأساعدكم

عرف أنت ت وضيقأعاني من ألم  بخير، مرات لله أناالحمد  -
 ..آخر كلامهاابتسمت في  ثم .كبار السن  نحن ناحال
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ه عند وتحرك من مكان خليلرتعد فا، ببطء يدق، لبابباوإذا 
 :الصوت سماع

 أعتقد أنها أختي -
 :، فتوقفهنهض من الأريكةي هوو 
 جلس أنا من سأفتح البابا -

 ،خته الجميلةأ هيلينافوجدتها لباب حتى فتحت ا بقي جالسا
 :تدخلف

 آه أنا مرهقة؟ أطلت عليك أتمنى ألا أكون -
 ملامح توقد ظهر  ينظر إليها عن بعد مسافة قليلةه فإذا ب

 ،غيابالمن  يأنبهضميره و  ،نبضا ازداد قلبه، هوجه علىالحزن  
، سنة من العمر الواحد والعشرونأصبحت لا تتجاوز  أخته

نظيف  قلبها ،رفيعاللق الخ والمتدينة صاحبةحجبة تالمفتاة ال
ا مغطى شعره شاهدتها لرأيتها مرحة، بشوشة الوجه، ورقيق، لو
 تحملحينما دخلت وهي  .الأصل شامية ،الأسودبخمارها 

 :هاناد المستلزمات المنزلية
 .. مرحبا بكهيلينا -
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 صامتة هيثاقبة و  نظرة حادة إليه نظرتو على يسارها  تلتفتا 
انت ك  أيضا الى جدتها التي أغلقت الباب للتو، أخذت تنظر

 :حين ردت عليه بكلمات جافة في قد عرفته من النظرة الأولى،
 مرحبا -
 كيف حالك.. هل أنت بخير؟  -
 عدت أنت الآن؟ ا بخير، ولمبفضل الله أنا -
 يا أختي القد عدت لأجلكميجيبها،  -
 نتدبر أمرنا كما من أين جئت سذهب اوهي تعاتبه،  -

 جرى الحال
 :أضافت جدتها

 أخاك عاد إلينا لا تفعلي له هكذا هذا، هيلينابك يا  ما -
 :فتحطمت فجأة بالبكاء وقالت لها

تركنا وحدنا نعاني ونتألم، وأنت تعرفين ما لو كان أخي لما  -
  مررنا به جيدا

لى امباشرة وصعدت  لحظتها وضعت الأغراض على الأرض
لقت ، أغنيهار من عيمغرفتها والدموع تنه اني حيثالطابق الث
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 متذكرة الأيام الماضية وتبكي بشدة وهي تبكيباب غرفتها 
 اأصابها حنين قاتل لفراق والديه ، كان قداالتي قاست فيه

 لحق ، وفي ذلك الحينفي الدار فجأة رأته أن أخوها بعدغياب و 
ت ها الخافءاسمع بكخول فوجده مغلق، الد أرادالى الغرفة،  بها

ل، بالكام هوجه يملئبالحزن  وإذا من وراء الباب، بصوت رقيق
مستلقي على  كحبات الأرز، وهو  ،يونهمن ع دموعه تنزلو 

 :الأرض وظهره على الباب
يت ة، وأنك عانأعرف أنك تألمت بما فيه الكفاي هيلينا -

تسامحيني فل أرجوك وبحثتي عني ولم تجديني، الكثير لحظة غيابي
 الله شاهدبأوقات عصيبة و مررتانيت الكثير أنا أيضا، لقد ع

 خاصة من حين لآخر، القد كنت أتذكركمعلى ما أقول،  
 كلي، كنت أتذكرك دوما،  وعندما يحين وقت أ عند نومي
 !؟القطة العمياء وكنت تلعبين معي كنا صغار  ماحينأتذكرين 

كم من  الإمساك بالآخرين( )لعبة يتم فيها غلق العينين ومحاولة
 للأسف لقد كنت أجدب وجاهل، !امرة اشتقت إليكم

 الله  طيب وتائب الىنني أصبحت إنسان إ هيلينايا  لتعلمي
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مرة أخرى،  ا، لا أريد أن أغيب عنكمادائما معكم سأكون
 تسامحيني على خطئي أتمنى أن

 ،صامتة وهي تسمع ما يقول في الخفاء من وراء الباب ظلت   
 :عهيمسح دمو  وهو دفير ف

 ..هيا افتحي الباب لا تحرمين من رؤيتك -
رة، فينهض مباش فتح البابت بعد لحظات من إكمال كلامه

بها  اوإذ ،كئيب  أصبححمر و اقد فيجد وجهها  وجهها الىينظر 
  :تحتضنه

 أجدب حقا أنت -
 شتقت لك أختي العزيزةا -
 تركتنا كل هذه المدة؟ الم -
 وطول ما أنا صاعداف لن أتركك من الآن أعدك يا أختي -

 فلن تتألمي أبدا على قيد الحياة
 :ثم قالت ..تركا بعضهما البعض

 ؟حقا أنت بخير ؟منذ متى وصلت الى المنزل -
  بخيرلله أنا.. الحمد عدة دقائقمنذ  -
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تنتظرنا، سأعمل لك العشاء ننزل الى جدتي هي لتعال  -
 .مررت به ماوستحدثني عن كل  ،أخي لك اليوم خصيصا
وحدي  ولكن لست أيتها الأميرة وقال لها أمركخليل فابتسم 

 في الخارج.. نيهناك من جاء معي هو ينتظر 
 !ومن هذا الشخص؟، في حيرة وهي -
 انصحني وأرشدني وقادني إليكم هو من سليم إنه -
 جميل أنك سمعت كلامه  -
 رجل طيب إنهضري العشاء لقد أطلت عليه، هيا اذهبي ح -

 وصديق حاذق
  ..الدرجينما هما ينزلان وب
 .يا أختي حسنا سأعود -
ذهب مباشرة ينادي على سعيدا من المنزل  عندما خرجو    

إلا  يبعد كان لا  المنزل ،رصيففي ال ينتظرهالذي كان  صديقه
ما فيها من و الطبيعة  فوجده جالس يتأمل في ،عنه قليلة أمتار

حركة  تكان  ومباني عالية مزخرفة، رشيقة، وزهور طويلة أشجار
المساء، وكذلك سير السيارات  قلت في قد الناس
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تفي من وراء الجبال تخأوشكت أن  الشمس قدو والشاحنات، 
أن شيء لم يكن ولم ـكفرح، و مسرور وهو عليه  ، فنادىالكبيرة
 :يحدث 

 الظاهر أنك متعب وجائع ،آسف لقد أطلت عليك.. أخي -
جرى  كيف  ..كبأس عزيزي المهم أنك عدت لأهل لا -

 ؟الحال
 بالرضى الحمد لله -
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات -
 هيا نذهب للمنزل -

 :اـضاحك سليم
 !لقد وضعتني في موقف صعب خجل حقيقة أنا -
 ل الخيرـيا أخي، أنت تستحق كتقل هذا لا  -
 شكرا لك هذا من لطفك -
 هيا بنا -
 هيا -
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ذكر عند دخولهما ترجعا الصديقين الى المنزل، و  دقائق بعدو 
 :قالفشيئا  سليم

 ..فاتتناصلاة العصر  ..خليل -
 كما تشاء  حسنا -
شرة مبا يتجهانوها هما  صلاة المغربلوفجأة أذن المؤذن    

ران في المطبخ يحضوقتها  هيليناالجدة و  كانت  القديمة..ته لغرف
 اوذهب كل واحد منهم همانزع الصديقين حذاء إذالعشاء، 

 لكذكملا   لحمام ليغتسل ويتوضأ، وعندما أالى ا على حدة
ن الله ايدعو  على ركبتيهما جالسين امعا وبقيا دقائق وهم ياصل

تأتي  يليناههي ها ويشكرانه على تسهيل طريقهما وأمورهما.. و 
  ..على ذلك الحال، فترجع الى المطبخ افتجدهم الى الغرفة

 ،تائبا يصليأصبح رجلا  كانت قد اندهشت من أخيها الذي
وبعد  الذي تغير فجأة، المذنب يسير على الطريق الصحيح،

 :خليلمن مكانهما، ثم قال  الاثنانلحظات نهض مرور 
 !وأنت ..أنا جائع للعشاءهيا تعال لنذهب   -
 قليلا -
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ممتلئة  لفناءاخرجا من الغرفة الى المائدة التي كانت في  في حين
من كل ، دأربع مقاع بجانبها الشهية، كان من كل الأطباق

في وسط  ،سليم وهو قريب منخليل مقعد، جلس  ناحية
 عدكل مق  أمامالخبز، و  أرغفة منطبق به يوجد المائدة كان 

، ارالخضة طكانت توجد سل  خليل، على يمين فارغ صحن
حلو  ،وشراب أحمر كانت توجد الفاكهةرفيقه   يمين وعلى
به  صحنعلى يديها و  هي الجدة تخرج من المطبخ ، وهاالمذاق

 الأيدي، يفظلتن مناديلتحمل  هيليناتتبعها  اللحم الملفوف
 :قائلة سليمونظرت الى  الصحنوضعت  عندما وصلتو 
 ك في منزلنا يا ولديأهلا وسهلا ب -

 :رد عليهابأدب 
 لاعمرك، أنا بخير وأنت كيف ح مرحبا جدتي، أطال الله في -

 صحتك؟
 بخير نحمد الله، وهي تجلس على مقعدها -
 :ضيفتفتصل الى مقعدها  يلينابهإذ و 
 أهلا أخي.. مرحبا -
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 شكرا أختي، أتمنى أن تكوني بخير -
 الحمد لله بخير -

  :خليلأضاف 
 ؟ماذا صنعت يا أختي -
كما  حساء البزلاء' ا، هذكل ما تحب،  وهي تجلستجيبه  -

ا وأنت ه الرنجة التي كنت تحبهوهذ ه سلطة البطاطسترى، وهذ
 صنعته جدتي لحم ملفوفوهذا ، الجدة كانـمشارة لم ،صغير
 'بيديها

 لوا يا أولادـ، كانجائع اعلى بركة الله، أكيد أنتمهيا  -
 يرانعم أنا جائع كث، جميل، وهو يمسك رغيف الخبزخليل  -
 بسم الله ،يمسك الملعقةوهو  -
 بسم الله، هماوهي تقرب طبق الخبز باتجاه هيلينا -

 :مسليالجدة تمسك الملعقة وتنظر ل
 !الى المنزل ولولاك لما كان هنا معنا اليومه أنت من جلبت اإذ -
 هذا ما في الأمر لقد فعلت ما يجب الله. لا وحده -

 :وهو يأكل خليلأضاف 
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 بالضبط نعم -
لقد  ،لكشكرا جزيلا ، وهي تمسك قطعة من الخبز هيلينا -

 فعلت ما يجب
 الشكر لله -
 بالطبع يا ولدي الطيب، الجدة -

 :لأخته ويقوليشير 
 الباكالوريا مبارك لك أختاه على نجاحك في -
 شكرا لك أخي ،تبتسم وهي تنظر لجدتها -
 نتصارات أخرى إن شاء اللها، يرفع رأسه سليم -

 :وهي تأكل
 إن شاء الله -
 ل الى الجامعةحضر للدخو تهي الآن ت -

 :وهو يشرب
 ..يا أختي سيكون على حسابي هكل ما تحتاجين  -
 أخيحفظك الله ف، طترد بل -

 :ردفوي رفيقهينظر ل
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 لدام قصد التسجيروتر أيضا جئت من  بأنك ألم تقل لي -
 أمستردام فيهنا  والدراسة

 أجل معك حق -
 جميل أي تخصص؟ -
 العلوم الإنسانية يجيبها، -

 :بأدب
 ليزي.. أما أنا الأدب الإنكجيد -
 هذا رائع وفقك الله ،يرد وهو يشرب -

 :الأحمرحبة من التفاح  امنهم كل واحدالجدة وهي تقدم  
بة كبيرة تخدم اتـابنتي قالت لي أنها تريد أن تصبح ك هيلينا -

 الناس 
 !، إن شاء الله أختي لما لاهذا جميل -
 إن شاء الله، في الحقيقة أنا أريد أن أصبح معلم يعلم الأطفال -

الصغار ويرشدهم الى فعل الصالحات، كما أنه توجد لدي 
 موهبة...!وربما  ،هواية
 :يقطع كلامه خليل
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 وماهي؟ أنت لم تحكي لي مثل هذه الأمور -
، أستطيع رسم أشياء عميقة صغيركنت   أنا أجيد الرسم مذ -

 المنزلتها في ـترك عدة بالفرشاة، لدي ألواح
 :تندهش هيلينا

 هذا جميل -
 الآن بدأت أعرفك جيدا، وهو يبستم في وجهه -
 وفقك الله -

 :ه ويقولينظر لجدت
  !كتشف موهبتي مثل جدتي  للآن لم أ مؤسف -
لا نني أومن قال لك  تجيبه، ثاقبة من وراء النظارات ةبنظر  -

 ،أجيد التربية أنظر لأختك كيف هي الآن أنا ،أملك موهبة
 متأدبةمطيعة و خلوقة وراقية، 

 جزاك الله خيرا ،خجلت ثم قالت -
 :يبتسموهو 

آسف  .طبعا بفضل والدي ،غيرتها وأنا صلقد اكتشف نعم.. -
 الله هماجدا، رحم
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 :وضحتلجدة إذ باو  لحظتها لكن تقبلا الأمر، لحزنبا اشعر 
 شف موهبته وهو صغيرتوكأنك تقول أن الإنسان يك -
عندما نوفر للصغير كل ما يحتاجه ونغلق عليه بالطبع   -

نا يحدث  وهه، فإنه يكتشف موهبت الأبواب لفترات مقسمة
 الإبداع

رأ كنت صغيرة وأنا أق  ذمعك حق حتى أنا م، تدعمه ليناهي -
فاكتسبت أسلوب وحافز جعلني  ،الهادفة بشغف الكتب

 بعنوان نصاكتبت صباحا..  أدخل عالم الكتابة، وإليكم ماذا
 .معاناتها نم كنت سأقدمه لصديقتي حتى أخفف قليلاالنسيان  

ميزنا بها و  نعمة العقلنا بن الله سبحانه وتعالى أنعمإ عزيزتي'  
 ي، وكذلك، ميزنا بالفهم والإدراك، الوعالكائنات عن باقي

أيضا بنعمة النسيان حتى ننسى  أنعمنا الحفظ والتذكر.. كما
الخير الذي قد يقدمه كل  وفعل، هموم الدنيا وملذاتها وآلامها

ومن جهة أخرى يمكن للنسيان أن يكون فعل من  إنسان!
ويدفعنا  ، الموت..فصلوم الي الشيطان، حتى ينسينا أنفسنا،

صلته  تكون الذي اعلمي أن والملذات، ولكن المغرياتنحو 



 

88 
 

يندم، فدعاء واحد خالص لرب  لا داعي لأنبالله متواصلة 
نسيناه وحفظناه وما نريد  فنتذكر كل ما، مستجاب العرش
 ،ستجابته لنااكثر من   قريب أ الله، بفضله وكرمه ،تذكره

 نسيانأردنا وإذا  يبالي. ولا دعاء خالصسيحقق لنا كل 
أو موقف ما أو شيء ما فهذا سنجده صعب في  شخص نحبه

ينا، تفوق قيمة النسيان ف لأن قيمة الحب ،يا صديقتيالأول 
يمنعنا على  لا أو قيمة الألم فينا تفوق قيمة النسيان، ولكن هذا

أن ننسى الدنيا بكاملها وليس إنسان  فنستطيعالنسيان، 
في حياتنا  بتلاءات نفعلهااك عراقيل وأخطاء و نعم هنا فقط،

نا به سنجتاز  الله وثقت الىمع الأيام، غير أن بقربنا  لتقي بهاون
حتى ينسى، و  لكن القلب لا ،نعم قد ينسى العقل كل شيء..

هو من سينسينا هذا  ليالبد ينسى القلب علينا ببديل، هذا
نكتسب س وكيف ،لينايا ولكن كيف؟ بالصبر والحكمة ، القديم

 جلاله، أن ندعوه ونتقرب إليه، هذا؟ باللجوء الى الله جل
نكون  أنا علينيجب  نحن بحاجة إليه.. دمنا تجيب لنا مايسس

 الأمر في يطول ، قد لامعه ، صادقينمخلصين اليه، معه جديين
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د ننساه وقزلنا نحبه..  ننساه لأننا لا وقد لا ،نسيان من نحب
قد  .وإنما لا نحبه وكفى. ،لا نكرهه يعني لأننا أصبحنا لا نحبه

أقول متى تحدث  نقطة التحول؟  ؟متى نصبح لا نحب تقولين
ب هذا يحتل حبنا لله ح حين،ويختارقبل القلب يت لك حين

بأحد سوى الله، إذا ملئت  الشيء، يعني لا ينبغي أن نتعلق
سنصبح نتذكر الله فقط ولن  ..بالكاد سننساه هل نابحب قلوبنا

نكون أخرى  ومن جهة ،ونطيعه ونعبدهنستشعره  دا،ننساه أب
ة من حبنا للإنسان وتعلقنا به.. بعد الصبر والحكم ناتخلصقد 
نا تحدث  ه، جعلتنا نميز بين رب الكون والكائن الضعيف التي

يدوم بل الله الحي  ندرك أن الإنسان لا حين ،نقطة التحول
 لاستقامةبافي هذا،  شك يجب أن نتعلق به لا، يموت لا الذي

 'والقرب إليه
 أختي أصبحت تجيد الكتابة، لتزيني جميل جدا، هذا رائع، -

 هذه الصادقة كل يوم بكلماتك مائدتنا
 ألم أقل لك أنه لدي موهبة  هيهه..، هحاز الجدة تم -

 :يرد بذكاء سليم
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 ومع هذا لا زالت تملك قدرة أكبر حتى تكتب أكبر بكثير -
 بقوةو ابة أصبت، لازلت أطمح في الكت -
 !كلنا ينبغي أن يطمحيرد عليها،   -

 :الجدةأضافت 
 ..الله يا أولاد وفقكم -

ينزل رأسه ف ،وعدم الراحة في داخله بضيقخليل يشعر وفجأة 
 :من مقعدها تنهض هيليناوها هي نحو المائدة 

 أخي ماذا بك؟ -
 ما بك؟ أخي -
 بني  -

 :خافت صوتقليلا ثم يتكلم بيصمت 
 ضيق والدوارأنا أشعر بال -
 هيا قم يا عزيزي، ينهض ويمسك به -
 لا يستجيب، يساعده على النهوض، وأخته تشده من كتفه، 
هه قد كان وج،  مستلقيا ،لوقوف، ثم يضعانه على الأريكةل
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وهو عه يعيد التحدث  م، ومرهق امتعب وصار ،بغتة تغير لونه
 :يقترب منه أكثر

 بماذا تشعر الآن؟ تكلم أخي -
 ..ألم في البطن، في أذنههمس ييتكلم و  -

 :ولتق أختهالى بطنه فيضع يده ويبدأ يمسد و ينظر 
 علينا أخذه الى المستشفى حالا -
 لاهاحمنعم هيا ، الجدة -

ف على وقيتو يخرج من المنزل ثم على ذراعيه  سليميحمله 
ق ، وماهي إلا دقائمن العابرين يطلب المساعدةف الطريق العام

 ،والسائق يساعدهمن الخلف فيضعه  ،جرةقليلة تتوقف سيارة أ
ينطلق السائق  ثم، ممعهفيركبا  اوإذ بأخته وجدته يلحقانهم

ا قد ، في ذلك الحين كانو العام بسرعة متجها الى المستشفى
كانوا   أن عدمؤثر حقا ب كان  الموقف ،بخيراتهاالمائدة ممتلئة  تركوا

دون ذهب المسكين وقتها خليل الأدوار،  يتبادلون سعداء
  لقدتفكير، مسرعين دون وعي و  ، ذهبوارفيقهحذاء، وكذلك 

ولكن  .المستشفى في أقرب وقت الىه كان هم كل واحد إيصال
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كان لا بأس به يأكل الطعام ويتحدث ،   هالغريب في الأمر أن
 (..تابع) ؟!أثر عليه وجعله على تلك الحالة من الذي

 
**** 
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 الإصابة البليغة
لثامنة الساعة ا في نحورة الى المستشفى العام وصلت السيا

اعدة بمس الجميع منها، ثم حمل رفيقه ، نزلليلا والنصف
عر زال يشيوأعط له حقه، كان قد لا شكره، بعدها السائق

نادي بدأ ي الكبير من البابوعندما دخلوا  بالدوار والضعف،
 :بصوت عال

 ..حالة حرجة.. أين الطبيب، نادوا الطبيب -
 جالسين هناك على بعض الناس كانوا وقتها شبه فارغ، كان

 ،المقاعد ينتظرون شفاء مرضاهم، المستشفى كان كبير الشكل
جدرانه بيضاء، يحتوي على العديد من الغرف  معقم،و نظيف 

بالمريض، كل غرفة بدورها، لحظتها  التي بها المستلزمات الخاصة
اخل يأخذه ويضعه د حتى سليمأشارت إحدى الممرضات ل

 على وضعهفي حين أخذه و ، الخاصة بالفحصتلك الغرفة 
سماعته و معه الى أن جاء الطبيب بلباسه الأبيض  واوظل، السرير

 وفي نحعلى عنقه، كان رجل كانت موضوعة   التيالسوداء 
القامة، عينيه بني داكن،  حسن الخمسين من العمر، بدين،
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 ياة،لحبا ، حيوي مفعمذكي، وناضج وديعأحمر الشعر، رجل 
 يهثم جلس على كرس هميه لحية حمراء خفيفة، حياعلى خد

د بعو ، به كشف ما  اولامح يفحصه ويتحدث  معه، أخذو 
 :قالو نظر الى بطنه  لحظات

 كيف أصبح هكذا؟  -
 :عليهم فرد ..ما جرى هيلينا حكت له

وعة من إخضاعه لمجمو ، يجب علينا أخذه للتشخيص مباشرة -
 ؟وا في الخارجنتظر ا  الطبية.. الفحوصات

 حضرة الطبيب نعم، أجاب -
وجوههم  في تشكلوالحزن قد المتعب  خليلنظر الجميع الى 

الرواق الذي كان به عدة مقاعد مرتبة  ثم خرجوا ينتظرون في
 واسقد جل وجدتها هيلينا ومشدودة ببعضها البعض، كانت

 غرفة التيال حائطعلى  اواقف بقي سليمبينما  ،بجانب بعض
خرج  . الذي.سيقوله الطبيبينتظر ما  قلق ،صديقه كان فيها

 ،مرأة ورجلامن ممرضيه، كانت  انثنا نادو  من الغرفة للتو
 ،المتحرك على السرير، وهو منها هدخلوا الى الغرفة فأخرجو 
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وبعد مرور دقائق  بعدها تبعهم الطبيب،نحو عمليات الفحص، 
 اإذو  النتيجة.جالسين على ذلك الحال ينتظرون  الأقاربو 

معهم تأتي مارة على الرواق، لا  المريض التي أخذت بالممرضة
 :عليها ثم قال لها أدري الى أي مكان كانت ذاهبة، فنادى

 هل هو بخير؟ ..أختي -
 فحصلكن عملية ال في الوقت الحالي لا أستطيع إجابتك؟ -

 ستثبت ما به
 وهل ستطول عملية الفحص؟ -
وأي تطاع نهتم به قدر المسسرتاح واذهب ا نعم قليلاتجيبه،  -

 أخبركمستطور 
 شكرا أختي -
 العفو -

رين، صامتين وحائ، أيضا قلقينكانوا   .إليهماذهب  في حين
 :اكلمهمف
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 سنهتم به قدر ن الفحص سيطول قليلا،إلقد قالت  -
 ترتاحوا وأنا سأبقىحتى نزل الى الم يمكنكم الرجوع .المستطاع

 هنا
 فعل؟ماذا ن، تخاطب جدتها هيلينا -
تركناه  قدل ،حتى الآن دوائي أشربنني لم إلبيت الى ا دلنع -

 هيا قبل أن يتأخر الوقت، لا ،بسبب تسرعنا معكرفي جو 
 يشفىسيرتاح و بنيتي إن شاء الله  تقلقي

  حسنا لنذهب،إن شاء الله،  -
هو ذا يوصلهما الى باب المستشفى ثم ينتظر حتى يركبا  وها

فيجد لى الداخل متجها الى الحمام ا بعدها يعود ،في السيارة
، يغتسل ويتوضأ إحدى الأحذية البسيطة فيلبسها ويدخل،

 ة، النظيفكن الخالية  ه الى أحد الأماتجاوعندما أكمل ذلك 
في وقت  عكمل سم  أ حينماهناك في المستشفى وصلى صلاته، و 

ان فيه، فأسرع ـكان الذي كـالم صوت صادر قريب من متأخر
يصرخ في  د رجل كبير لا يتجاوز سن الأربعينفإذ به يج، ينظر

الى  كان يتراوح ما بين الثلاثة والثلاثين  ،منه وجه رجل أقل
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، فبقي ينظر إليهما، كان الرجل والثلاثين من العمر الخامسة
 :الصغير وهو يرفع من صوته الكبير يتحدث  مع الرجل

  ؟ألم أقل لك أن تبقى في المنزل ،لذي أتى بك الى هناا ما -
 !مرأتك حتى الآنلأنسابك وا كلب، لازلت تسمع
مة،  أو ينطق بكل هصامت دون أن يتفو  بقي الرجل الصغير

الأشخاص ينظرون ويلاحظون ما يحدث ، لم  كان هناك بعض
لرجل دقائق قليلة غادر ا يتدخل أحد في تلك اللحظات، وبعد

أحس  .ينتظر جالس الأصغركان وبقي الرجل ـالكبير من الم
لذل والإهانة والاستعباد في مكان الرجل الصغير، فقرر با سليم

ا ار ان محتـيذهب اليه ويعرف ما وراء هذا الحديث، لقد ك أن
ان أباه، وعندما ذهب ـالرجل الكبير ك حيث ظن أن وقتها،

بلباسه، نحيف الجسم،  الى الرجل الصغير الذي كان يبدو فقيرا
 و أنهن لا يبداـوشعره أسود، ك، ، بشرته سمراءقصير الطول

كله، ان فيها ومن شـينتمي الى أمستردام حسب الحالة التي ك
 باجعله كئيقد وجد وجهه قد تغير والحزن  منه قترباوحين 
 :مخذولا
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 مرحبا أخي.. كيف حالك؟ -
 بخير الحمد لله -

 :ردف قائلاأنه مسلم فأ أدرك
 أنا محتار حقيقة؟ ،هل يمكنني سؤالك -
 نعم تفضل -
 وك؟هل هذا أب -

  :بصوت جاف يرد عليه
 لا بل أخي الكبير -
 ولكن الأخوة ليست هكذا والناس تسمع، أنتم كبار! -
 لا نحن صغار في عيون الكبار -
 ؟!ماذا تقصد -

 يقول!يجيبه دون أن يعي ما 
نحن المهانون الذين ذلونا وقاموا بتقليل شأننا أمام الغير،  -

 ل من عند أقرب الناسغريب، بالمن عند  الكارثة أنها لم تأتي
 لا يوجد كبير، كلنا سواسية، وحده  حقيقة يا عزيزي -

 في أنفسنا الله أكبر
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 !وهل هؤلاء يعرفون الأكبر -
 :وقد تولد الغيظ في قلبه سليم

دل من ب بالحسنى ه الى الصوابينبغي عليك أن ترد كان  -
 قال لك ذلك؟ الم ولكن ،النحو ذلكأن تبقى على 

 تي هي الآن في غرفة النساء الخاصة بالولادةزوج ،لتعلم -
د ق، عندما شعرت بأن وقتها تلد ولدا وهي على وشك أن 

 نمن أعليها وقلقت  ا الى المستشفى لأني خفتجلبته حان
 السبب في ذلك يحدث  لها شيء وأصبح أنا 

في  اوما دخله إذ في ولادتها، هذا حقك إن شاء الله توفق -
 ؟أمورك

 ي، أوأمورنا بأمور المنزلالمتكلف  هو يرهذا أخي الكب -
 أن نأتيه ، نحن ما علينا سوىبتعديله وقضائه شيء يحدث  يقوم
 يديهبالمال ونضعه في 

 مر خاص لا يجب الدخولأهذا  وحتى في امرأتك! غريب. -
ت حر فيها لا دخل له إلا فيه، هذه زوجتك وامرأتك وأن

 للضرورة
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 :وضحي
 مازلنا في العصر الجاهلي، وما كما تعلم هذه عاداتنا لقد  -

 عساي أفعل، هذا أخي!
 ما هو أصلك؟ لكن ليس بهذه الطريقة، -
 وأمي من أمستردام ،أبي جزائري توفي منذ سبع سنوات -

 وأنت؟ أوترخت ونحن نعيش الآن في
ها وأمي أصل، أنا أيضا أبي جزائريجميل، هذا  ،رحمه الله -
 دامروتر  من
 جميل قدر -
 سمك؟ااذا كان منعم أخي،  -
 يوناس -
 إنو  قبل أن أتركك سأنصحك بشيء، سليمسمي اأما أنا  -

 نصيحتي كأخ شاء الله تتقبل
 :عليهيرد 

 حسنا أخي -
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و لهذا إن كان أخاك ه سمعني، أنت تعلم أن الرزاق هو الله،ا -
والمهيمن على المنزل فهذا أمر غير طبيعي، هو ليس  المسيطر

تدرك أن لكل لفقط، لهذا  مورأباك هو أخاك، والأخ في أ
فيها  الدخول له قالأشياء لا يح ذه، وهةاصالخ هءأشياإنسان 

لأنها خاصة، فامرأتك أنت المسؤول عنها وليس هو، ربما هو 
هذا، لكن أنت كنت على صواب، ولا أعرف ما إن   لا يعقل

 ود قولهحال ما أ أيعلى ! كنت من قبل على صواب أم لا
قدم طرحا قد يغير  نة مهما كان الطرف،والإها إياك والخضوع

ن سائر وميزك ع وكرمك إنسان لقد خلقك واستعن بالله جبلا،
ا  .. إذالكريم الكائنات فلا تذل نفسك أو تهينها إلا لوجهه

شعرت أنك مستعبد من طرف أحدهم فلا ترضى بذلك أبدا 
ى الله فإنه لن يضيعك ما دمت تشعر وتحس وتحافظ عل وثق في

 أتسمعني؟ وكرامتك، فاءتكقيمتك وك
 :دمعة خفيفة صغيرة ساخنة يوناس عينمن  تسيلفجأة 

 نعم أنا منصت لك -
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نا حس، يضغط عليه وكأنه يريد إخراج شيء من داخله -
 بالقهر  والرجل لا يبكي إلا إذا شعر لتبكي أنت رجل

تضنه يح بهوإذ ينزل رأسه نحو الأرض ويبدأ بالبكاء،  هو وها
 :بشدة

أسأل الله أن يخفف عنك ويبعدك عن  ،الله قلبك لينقي -
شعر مرأتك، أنا أانتظر موعد ولادة االآن  ،تيأس فلا المينظال

 ..يخشى المصائب بولد جريء لا كبأن الله سيرزق
  إن شاء الله، بوجهه الذي قد احمر من البكاءيبتسم وهو  -
 تينبيديه الصغير  جلس على بطنك ويدغدغكوسي يردف، -

 ؟رأنت شجاع لما لا تتأث ..أبي ..يقول لك أبيف، رتتأث فلا
، القوي ومن الذي لا يتأثر غير الله قائلا يبهفتضحك بعدها وتج

 !نحن نمثل فقط
 يالك من حاذق لقد جعلتني أضحك بعدما كنت أبكي.. -
وأن  كأتمنى لك السداد وأن يصلح الله أمور  ،على كل حال -

  ير مقنعغبين ما هو مقنع و  يجعلك حكيما تميز
 :وهو يمسح وجهه من الدموع يوناس
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 الحصشكرا جزيلا لقد وقفت سندا لي اليوم، أنت رجل  -
أنت  الم، آه نسيتالذرية الصالحة،  أتمنى من الله أن يرزقك

 ؟هل تنتظر أحدهم؟ هنا
فجأة  دث حبه، لقد كنا نأكل ونت هنا لا نعرف ما رفيقينعم  -

 وبألم في البطن! أصيب بالتعب
 فاء العاجل إن شاء الله، ربما حدث  له تسمم في الغذاء!الش -
 ل..احقيقة لا أدري عسى الله أن يغير الأحو  -
 رب إن شاء الله يا -
 أتركك لتعتني بنفسك وامرأتك ومولودك الصغير -
 حسنا وأنت أيضا  -

قد ان ، كان المكخليلذهب يتفقد حالة و  سليم هغادر حينئذ 
لباب يلا في الليل، النوافذ مغلقة واالحركة، الجو بارد قل من قل

، مما جعله ، خفيفيلبس لباس ربيعي مفتوح، لاسيما أنه كان
ذه معه كل ه حدث ست ايشعر بالبرد، كان غير متوقع أنه

 اصةخالتي بدأت تؤثر عليه،  رفيقهالأحداث ، خاصة حادثة 
مه على عز  لحظة بالتآخي ورهشعبو ، بصدق يحبه أنه بدأ



 

104 
 

ذه ه .خلال رحلته أحبهم لأشخاص الذينشاء، إنه أول االع
إنسان، يجب على  إليها كلأن يطمح  هي الصداقة التي ولابد

 .حتى حشرة المرء أن يساعد أخاه وأن يرحمه وأن يحب
خرج  من التشخيصو  الانتظارمن  حوالي ساعتين وبعد مرور   

لى جالس عه فوجد الطبي الفحصإحدى غرف من  الطبيب
 :فنادى عليه المقعد

 أنت أخ المريض؟ -
 صديقهلا أنا  -

 :للزم الطبيب الصمت ثم قا
 تفي الحقيقة أثبت لكن لا تقلق،، و لك هما أقول اسمع -

المريض مصاب بسلطان المعدة  أن والاختبارات الفحوصات
، لى جدارهاوانتقل ا في المعدة انتشرولقد تبين لنا أن الورم قد 

 لكشف عنه إلا فيلا يتم اغالبا وأنت تعلم أن هذا المرض 
 قيباأخذنا ، نحن دمةمرحلة متأخرة، وهو الآن في مرحلة متق

من  حتى نخفف الواجبة الاحتياطاتوأخذنا  عنه المعلومات
 حالته..
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انه، وزعزع كي هالذي لمس داخل، سماع الخبر عند سليمصدم 
 لع والخوف، الهحيث أنه شعر بالضعف، هذا أبدا نتظرلم يكن ي
هو ذا  ، وهاعدة وعلى سطحهاالم انتشر في قال له أنهعندما 

 :يمسك نفسه
 ؟لحل حضرة الطبيبا وما ؟هل هو بخير الآن -
 أقرب في نعم بخير ولكن يجب علينا إجراء له عملية جراحية -

عضاء أ لورم قد ينتشر فيفاباستئصال المعدة  نقومحتى  وقت
 أخرى

ثابتا ثم  يغير أنه بق ،قولهلم يجد ما ي لأنه واسود هتلون وجه 
 :رد
 يعرف هذا؟ وهل  -
 لا لم نقل له بعد -
 وهل يمكنني رؤيته الآن؟ -
دا غ، ويرتاحالأحسن ألا تقول له ذلك الآن، دعه ينام  -
 بذلكطلعه ن
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نعم معك حق حضرة الطبيب، ما عساي أقول لك، دعنا  -
 ننتظر أهله ثم نقرر

 ..حسنا تمالك نفسك، ارتاح، الى الغد -
 

**** 
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 نتيجة الإصابة البليغة
دون  ،كأنه المريض  داخل المستشفى يصارع نفسه سليمظل 

يه رغم التعب والإرهاق الذي مر عل ساعتين متتاليتين أن ينام
المائدة، كان قد نهض باكرا وخرج  علىخليل منذ أن نزل رأس 

، لعلوياالطابق  الموجودة في، بالنوم ةإحدى الغرف الخاصمن 
 ادة،كالع  ،وتوضأ ثم صلى صلاة الصبح اغتسل ذلك بعد

لأول، في الطابق ا حيث صديقهالأسفل الى  وعندما أكمل نزل
ن الماء م اأخذ كأسنزل  حينماالمركزية، و  في قسم وحدة العناية

خاصة بالماء  الجدار أمامموضوعة  توجد آلة كانت  ،هوشرب
موضوعة أمام الباب الكبير أخرى و قريبة من الدرج،  العذب،

مجموعة من المشروبات الخفيفة خاصة بالعمال  توي علىتح
 لتوقد دخلتا ل هيليناالجدة و  وبعد أن نزل وجد .والزائرين

السكن،  جارتها في كانت  الصديقة ..مسرعين، ومعها صديقتها
الفتاة   ،لنسيانا :هعنوان ،نصا خاصا بها لها كتبتتلك التي  

فتاة  نهاوجهها أطويلة القامة، جميلة الملبس، يظهر على  كانت
ظة كان  تلك اللحفي .متواضعة ومثقفة، لكن فضولية نوعا ما
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فتهيأ وثبت، وعندما وصلوا  قد رآهم عن بعد مسافة سليم
 :مباشرة هيليناقالت إليه 

 ؟هل هو بخير.. السلام عليكم -
 ..هذا قال الطبيب نعم وعليكم السلام، -
 الحمد لله -

 :لينا أضافت
 الحمد لله -

 :وتقول لها هامسة صديقتهال ثم تنظر
 من هذا؟ -
  صديق أخي -

 :في هدوء ووقار يتابع
 ولكن هناك أمر أخبرني به الطبيب -
 و؟وما ه، ويبدأ الخوف ينمو في داخلها ترتعد هيلينا -
 لقد قال لي أن الفحوصات أثبتت أنه مصاب بورم في المعدة -
 ماذا.. وكيف هذا؟ -

 :تشعر بالقلقالجدة 
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  يا إلهي -
  :الصديقة تضع يدها على فمها وتبقى صامتة، ثم يكمل

 .افأن يقلق ويخ في ناسقلقوا رجاء.. المعني أولى اللا ت -
 جراء له عمليةقال لي يجب علينا إ ؟لحلا وعندما قلت له ما
وانتقل على جدارها، حتى  في المعدةنتشر جراحية فالورم قد ا

 نستأصل المعدة بالكامل..
 يعلم هذا؟ خليليا إلهي وهل شها، تفقد رباطة جأ -
 ..بعد لا لم نشأ قول له ذلك -

 :أضافت الجدة
 في النهاية سيعلم -
يجب علي أن أرى أخي، يا إلهي أن خائفة من أن يحصل له  -

 مكروه
 طمئنيلا تخافي.. إ، يخفف من حالاتها -
  !أين الطبيب ..لنذهب هياتكمل، الجدة  -

ان كالغرفة التي    أن وصلوا وهم في الرواق الىأكملا السير
 :والطبيب يخرجان منها فيلتقيان معهم وإذ بالممرضة فيها
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 .. كيف حاله؟دكتور مرحبا -
 أنت أخته صحيح! -
 نعم أيها الطبيب -
 هل علمتم بالأمر؟ -
 ولكن وضح لنا أكثر لو سمحت سليم.نعم لقد قال لنا   -
  ..هيا أدخلوا، أخاك أيضا علمحسنا حان الوقت لي -

ر مستلق على سري هالغرفة فوجدو دخلوا جميعا  في حين
 :وهي تمسك يده هيليناثم قالت  ب الجميع بهالإنعاش، فرح

 كيف أصبحت؟  أخي  -
 لا بأس أنا بخير يا أختي العزيزة -

 :يقف فوق رأسه رفيقه
 خيأالعاجل إن شاء الله تكون بخير أتمنى لك الشفاء  -
 لعمل؟ االىلما لم تذهب  الله.إن شاء  -
 مستحيل أذهب وأتركك -

 :وتقولرجله الجدة تجلس بجانب 
 ؟بني بما تشعر؟ أنت بخير -



 

111 
 

 الحمد لله جدتيبخير  -
 :الصديقة جالسة بجانب باب الغرفة

 طهور إن شاء الله -
يبدأ في   هو كانوا قد ظلوا واقفين أمامه، وها  لبقيةالطبيب وا

  :دوءبه كشف النتائج
 مما جعلنا نتوصل ةدة فحوصات طبيإجراء عـلقد قمنا ب -

معدتك وقد  ن الورم تبين أنه فيإبسلطان المعدة،  أنك مصاب
 ..هناك حل ،لهذا لا تقلقالجدار الخاص بها،  انتشر على

  !ورم، الخوفو  مما جعله يشعر بالقلق بسرعةيبدأ قلبه يدق  -
 كيف هذا؟

طور تتتى ح لهذا المرضلا يتفطن المريض غالبا  في الحقيقة -
فتظهر عدة أعراض على  مرحلة متقدمة الإصابة ويصبح في

تلك  أمس واحد من الذي شعرت بهوالألم ضعف المريض، وال
 الأعراضهذه 

 :يحزنفيتلون وجهه  
 ومنذ متى وأنا مصاب بهذا؟ -
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ره هو أحد وانتشا واتتماما غير أنه تبين أنه منذ سن لا نعلم -
 الأدلة

ن ت أشعر بمثل هذه الأشياء لكلقد كن، يا إلهي ماذا فعلت -
 ليس لهذه الدرجة

 :هيخفف عن سليم
 تمالك نفسك أخي وثق في الله -
 جراء لكإولهذا الحل الذي يجب أن نفعله ردف، الطبيب ي -

امل وبهذا بالك المعدة حيث يتم فيها استئصال ،جراحية عملية
حتى لا ينتشر في الأعضاء الأخرى   نكون قد استأصلنا الورم

سنفعلها بعد  وهناك علاجات أخرى والبنكرياس.ال كالطح
 العملية

 :هيليناأضافت 
 .. ياربإن شاء الله -
وما هي نسبة ، بريئتينبعينين  اليه نظر يلزم الصمت قليلا ثم -

 !؟لتصارحني دكتور النجاح،
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الظاهر أنك من الفئة التي تدخن وهذه من ه، يصارح -
لمخدرات من كنت تتعاطى الخمر وا مسببات المرض، كما أنك

 قبل، صحيح!
 :بصدق وهو ينظر الى أخته وجدتهبوجه حزين يرد 

 ، يا إلهي لقد دمرت نفسي بنفسياآسف، آسف جد أجل. -
 واستغفر ربك لا تحزن يا أخي هون عليك ،بود -

 :تضيفالجدة 
 بني عزيزي كن جريء -
ة خمسستكون  العملية نجاحلهذا نسبة ، يكمل كلامه -

 وسعنا حتى تشفىفعل ما بوسن بالمئة، وسبعون
 ومتى ستكونفي داخله، والقلق  ذعراليتحطم وينمو  -

 العملية؟
 هذا إن كنت مرتاح نفسيا ساعةبعد  -

  :باطة جأشهر ويستعيد يصمت قليلا ثم يتشجع 
 أنا موافق، حسنا دكتور -
 أعلم أنك شجاع ، على كتفه يسانده ويلمسه سليم -
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 :دمعتها على خدها تدعمه هيلينا
 من أجليأخي كن قوي  -
 معك بني ليكن الله خليل، تلمس رجله -

 :الطبيبأضاف 
 حسنا لنترك المريض يرتاح الى ما بعد التحضيرات -

 هيليناو  ثم الجدة والممرضة أولا ثم يليها الطبيب ليناتخرج 
 :يقول لهف من يده، ههو ذا يمسكوها
 جلس أخي لدي كلام أود قوله لكا -
 منع، ذلك وهي خارجة من الغرفة د سمعتق أختهكانت   -

 صاحبي
ني ملك  'سجين قبري بدني'إني  أخي ما عساي أقول لك، -

 ..بفرضي أنني طلب،
 :يلمس يده

 توتعود كما كنتقل هذا، ستكون قوي مثل الأسد لا  ..لا -
 ما قدر  حياة وموت لهذا إذا قدر هذه مسألة ، أخيوقارب -

 يزا غيرك، أنت هوفأوصيك بأهلي فأنا لا أملك صديقا عز 
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 ،ايا أخي، قف بجانبهم اكن معهم  الوحيد الذي أثق فيه،
 !دائما امعهم بأنني سأكون ،أمس فقط اوعدتهم إننيف ،أرجوك

 ما فكن معه شيءإذا جرى لي  رجاء لهذا
 :كمة وشجاعةبح عليه يرد
وا عَلَى لا تَـعَاوَنُ )وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِررِ وَالتـَّقْوَى وَ يقول الله تعالى  -

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ(  [  2]المائدة: الْإِ
، ذا الشأنلا تقلق به ؟هل في نظرك ألا أعمل بهذه الآية الكريمة

ل أنت قوي، وأتمنى أن نعود مث كن  ،اسأكون بجانبهمبالفعل 
 كنا صديقين متماسكينما 
 إن شاء الله -
نزع الوسواس من عقلك، أصافحك اتركك ترتاح، الآن لأ -

 بفكري 
 بذاتيأصافحك  -

 للتخيخرج من الغرفة وهو يحجب الخوف من الفقد الذي 
والجدة  اهيلين ر علىإذ يم يمشي في الرواق ، وبينما هوهداخل

  :والصديقة
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 ماذا قال لك أخي؟ -
 لا شيء أختي سوى كلام رجال -
 ماذا تقصد! -

 :هارةيوضح ويرد بم
العزيز،  هقصدي نيفي وأن يثق بأنه شيء سوى أنه قال لي لا -

 الرجالـك  وتصافحناثم شكرني 
 لك حسنا شكرا !..حقا -
 .العفو لك -

طاقم  مناثنان ومعه  جاء الطبيبمرور حوالي ساعة وبعد      
أجل  كانوا قد تحضروا من  فة العمليات،غر الى  هلأخذ يضر تمال

 راحية، كانت الساعة تشير وقتها الىإجراء له العميلة الج
هم يخرجونه وهو على السرير المتحرك،  ها صباحا، و  تاسعةال

 :أخته فقالت ،فذهبوا إليه شاهدوهقد وا كان
 يءكن جر   -
 ليكن الله في عونك بني. -

 :عليهمايرد 
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 إن شاء الله -
عد مترين بعن  سليمبه ينظر الى  اعلى الرواق إذبه يمران هم و  

 يبتسم فيو فيغمزه ، الذي كان واقف على الجدار ،أو ثلاث 
يكافح بحيلته، كان الرجل يبدو  أنه ذاهب الى الحربـك  وجهه

 يده على فمه يضع ثمسريعة  بغمزة الآخر فيرد عليه شجاعا،
بالحب  ف مليءكان الموق  له.يعبر بها عن حبه فيقبله قبلة حارة 

 احبينص اوالرحمة والصفح، لو رأيته بأم عينك لقلت إنهم
فيدخل غرفة العمليات، كان  ..عن الأنظار يختفيو  مجنونين،

اص الخ طبيالكادر الوكذلك ، للغرفة دخلواقد  أطباء التخدير
 ،المشرفين عن العمل بالجراحة، كان كل شيء محضر من قبل

 يمسلخرج  اتغرفة العمليت وأغلقوبعدما استقر الحال 
حتى  فىص بالمستشنب الباب الكبير الخابجا اواستقر جالس

 ،وسعيد جميلكان الجو صباحي  ،ويرتاح يستنشق الهواء
 المكان. وهدوء ،فيفةبزقزقة العصافير وحركة الأشجار الخ

ؤيده يظل يفكر ويدعو الله في قرارة نفسه على أن حيث 
 ،جالس ويديه على خده، الكآبة تملأ وجهه كان ،ويشفيه
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معاق  يسوق شاب يأتي ها هوو  ..بفارغ الصبر النتيجة ينتظر
نحو الثامنة  فيعمره  الشابجالس على الكرسي المتحرك، كان 

ة ، بدين وعلى رأسه قبعالقامةأبيض البشرة، قصير عشر، 
عينيه زرقاوين، كان يبدو جميل بلباسه الأنيق ووجهه  سوداء،
لا يفكر إلا  شاب أنه لظهر لك ، لو شاهدته، الناعمالأبيض

 كان  المعاق والأناقة، بينما الرجل قليلا، كان يتمتع بالجمال
يظهر متسخ بلباسه، وعلى فمه الريق وآثار الأكل، عمره لا 

وعا ما، كبيرة ن،  ذو لحية سوداء، ، أشيب الشعرالستين يتجاوز
وملامح وجهه تثير الشفقة، كان يبدو  عينيه زرقاوين أيضا

 .هنا وهناك ولا يعي ما يقول يحرك رأسههو يتكلم و ، مجنون
تلك الحالة،  الى المستشفى فيراه على ولهمابه يلاحظ دخ اوإذ

 رأىينما ح تجاهه وقد ازدادت الكآبة في وجهها رقةشعر بالف
 :ال في نفسهقثم ، يفعلهاان ـكالإشارات والحركات الغريبة التي  

كثير ممن   وفضلني على هي عافاني مما ابتلاك بذال الحمد لله -
 خلق تفضيلا
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ثم نهض وذهب يسلم على جبينه، بعدها رفع رأسه وأخذ ينظر 
 :فحياه ،الشابالى 
 مرحبا -
 مرحبا -
 من يكون هذا؟ه، ليسأ -
 أبي -
 شفاه الله وعفاه -
 ومن أنت؟ -

  :ناصحا يجيبه
 ؤاخذهتلكن لا  ايئالذي سيقول لك ش سبيلالأحد عابري  -
 حسنا تفضل -
 ؟أباك جميلا كونألا تحب أن ي ؟ح لهسلما لا تم  -
ه منذ لشتريت ابالعكس، أنا أمسح له من حين لآخر، لقد  -

هذا ما و  الحلوى الهولندية( )قطعة من 'ميني بان كيك' قليل
 يتسخ جعل فمه

 جميل، وماذا عن اللباس؟ -
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 :الولد يلزم الصمت قليلا ثم يرد
 اللباس أيضا كان جيد وهو من جعله متسخا -
، لكأن تستبدل له ذ باستطاعتكلكن كان  كنا لا أحاسبأ -

 !صحيح
 نعم معك حق -

  :الرجل المعاق المتسخ بقميصهيمسح وجه 
 ا ثمن هذه المسحة؟هل تعرف م -
 لا -
 تغفللا  ،وخذ أجرا كبيرامجددا نظفه  الله، إلا هالا أحد يعلم -
 معك حق، أنا آسف -
هذا أباك عليك أن تجعله نظيفا وجميلا دائما، وما دمت  -

لتعلم أن الله لن يضيع أجرك، لتحسن  تساعده وتقف بجانبه
لا يحب ومن الذي  الجميع، إليه قدر المستطاع وتجعله محبوب

يحب أن  ،الجمال والنظافة أيضا يحب الجمال والنظافة، هو
لى ما ايعيش حتى وإن كان على هذه الحالة فينبغي أن نحسن 

 ليس كذلك؟ا ،ينسؤولالموقوف  ونقفنحب 
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 :يرد الشاب
 نعم معك حق، أنت تبدو رجل طيب ما اسمك؟ -
 ردامروتمن  ،سليم -
 أدريانتشرفت بمعرفتك،  -
 ؟جميل وأبوك -
 وهذا أبي إسحاق آسف، -

 :ينظر لأبوه ويقبله مرة أخرى على جبينه
حافظ عليه فإنه أغلى ما تملك بعد أمك، لهذا واصل  -

 السهل الى الجنة الإحسان إليه فهو طريقك
 الطبيب نع تأخرتسأذهب لقد  ،شكرا جزيلا -
 آسف.. ليشفيه الله -
 اواقف يقبأما هو ف الطبيب.والده الى  يسوق أدريانأكمل    

مليات غرفة الع فتحتدقائق عدة الباب الكبير، وبعد  على
 ترى ذلك هيلينا هي هاالطبي، و  الكادر ومعه الدكتوروخرج 

والصديقة والجدة  حتى تعرف النتيجة، إليهمالذهاب  تسرعف
تصل  ينظر من بعيد ويتقدم،كان   سليم، يتبعانها من الخلف
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  الآخرينينيها والىفتنصت لما سيقوله الطبيب، ينظر في ع
 :بصراحة تامة تكلميف

 )التخدير(بسبب آسفون جدا.. لقد فقدنا المريض  -
 أنفاسها بينيخرج من  خليل واسم ،لبكاءبا هيلينا فانفجرت
 لجدةاثم تحتضنها بشدة،  فتمسكها صديقتها ..المكسورة

 على ينحني سليموها هو ذا وتضعف، تتثبت على الجدار 
 نوعا ما فيقاسي لحظتها كان الطبيب  ..باكيا ،الأرض كبتيهر 

النهاية، لأنه ولابد من  قول هذا فيإجابته، لكن كان عليه أن ي
 الخبر عند سماع معرفة النتيجة، حقيقة كان الموقف مؤثرا

 
**** 
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 من الفقد أسبوعبعد 
ا موملامح الأسى الى العمل والحزن في داخله،  سليمعاد 

 االعمال في المطعم قد علمو  ، كانهعلى وجهبادية زالت 
لمؤلمة، ا بفقدان صديقه فساندوه على اجتياز هذه المرحلة

في  بادرينالمأول  كان  ،سعيد مالك المطعم خاصة العم
 ليللخصديق القديم العلي ذلك ك،  والتعاون معه مساعدته

م شيء كان لا يعل  حقيقة فراقه الغير متوقع، علىالذي حزن 
هله أ ذهب معهم للدفن وساعد بأنه مات وحين علم .وقتها

 امصديقا حمي  يكنلم هو الحاجيات والأغراض، جموعة منبم
على قلبه قليلا، وهذا ما جعله يشعر بالألفة  لكن موته أثر

 بوعالأسطوال  ساندهم قد كان  سليم والشفقة اتجاه أهله،
عائلة، فرد من ال كان يظهر  لقدمختلف الأشياء، في ساعدهم و 

 الأولى من الوفاة، مالأياكان يبدو في  حزين لكنه حار، هذا ما
 ،يتأثر بطبيعة الحال فالإنسان .بغض النظر عن الصدمة الأولى
عندما  ثم إنه .وعزيز على القلب خاصة إن كان الطرف محبوب

 رثرأتجه الى السيد اتمت مرحلة الدفن وأيام الحزن الكبير، 



 

124 
 

طلب منه  حيث ،صاحبهالمقهى ليقول له عن وفاة  القائم على
ا فقدر أوضاعه وتفهمه ،سبب التوقف وأعطى له الصفح

ه فحزن بوفات سمع سمه ميوفاان ـالذي ك ديرهحتى موسانده، 
 رجل ذو حركة يحلق ويحلق ثم ينزل ،وقال يصفه موته على

ن عند سماع الخبر م لهصرح هذا ما  كان  ،في وقار على رزقي
الى  في المطعم الحين ظل يعمل ومنذ ذلكأرثر. طرف السيد 
 الذهاب الى منزل أكمل قرر أن وبعدمساء،  غاية الواحد

الى الشارع  ةالمؤدي فنزل الى المحطة ليركب في الحافلة، خليل
 ائق عدة ركب وظل جالسا فيوحينما وصل بعد دق، ر....

ئها وينظر عبر النافذة تايفكر في قرارة نفسه الخلف وهو 
كعادته مشمس، النسيم هادئ   ان الجو لحظتهاـ، كوهائما

كان   التي الحافلة لوجه من حين لآخر، حسب سيريضرب ا
حد لا أ راكبا، الرواق كان فارغ أربعة وعشرونحوالي  فيها

ان كقد جلس بجانب رجل كبير مسن   سليمفيه، كان  واقف
عر، ذو أبيض اللحية والش، من العمر ونوالثمان الثانية في نحو

 ،وه رجل وديعوكبير، يء بر  ، ملامحه كثعلبتينعينين سوداوي
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 إحدىـب صاحب حكمة، كان هذا الشيخ قد قاطع تفكيره
 ضياعه عن جسده وعنالكلمات العذبة عندما لاحظ تيهه و 

كان   التي تبينت من وجهه الذيو  .كان يجلس فيه  المكان الذي
 : الحكمة( بها )يقصدبراقا ومترفا 

 ريب!قوما فائدة التفكير إذا غاب الحبيب، وما الحبيب إلا  -
    إرادتنا ـإن التفكير ليس ب، قليلا ثم رد عليههه نظر في وج -

فعمل  ،تجاه الحبيباكبيرا   الذي وجد حبا العقل إرادةـوإنما ب
 !القريب جاهدا حتى يحقق ما يرغب فيه

 جميل يا بني، قل ما شأنك؟ -
هنا  بسيط جئت الى شابأنا يا شيخي ، وهو كئيب الوجه -

ر لم مو أ تورطت في قد فإذا بي أجد نفسي حتى أطلب العلم،
وحل البئر، ومن الذي  في أكن أتوقعها إطلاقا، لقد هويت

 يعينني غير الله!
نعم على الله أن يعينك، لكن كفاك تفكيرا، إن التفكير يدمر  -

 العقل الخاطر ويشتت
 فترة وستمر.. سأحاول يا شيخي -
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 :يتابع كلامه الشيخ
مح اليه طولا تحزن على فراق الحبيب فإنه آت في يوم ت -

 !عظيم ذنبل فإن التعلق لغير الله القلوب، ولا تتعلق بأحد
معك حق، أسأل الله أن يصرف عني شتات العقل والتفكير،  -

 إكمال الطريق فيوأن يمدنا القوة 
.. لهذا صالح وطيبإن شاء الله، أنت تظهر لي رجل  -

فإن  ،بصدق والإخلاص لله جل في علاه تباع قلبكأنصحك با
 و الملك في مملكة الخواطرالقلب ه

وهو ينظر من النافذة إذ به يجد نفسه قد لحق الى الشارع الذي 
 :يهفرد عل خليلفيه أهل  يسكن

 اتكدعو  ،وصلت، أتركك لقدجزاك الله خيرا.. يا شيخنا  -
 الله وينصرك ليحمينا -

 :وهو يخرج من الحافلة
 إن شاء الله يا شيخي، أمسية طيبة -

 تىح والحافلات ف ينتظر مرور السياراتهو على الرصي وها
 ،لطريق، وبعد دقائق من السير وصل فطرق البابيقطع ا
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قد اجتازت و  كانت تبدو عاديةالجدة تفتح له،   دقتين، فجاءت
 من  مقدار لازالت تحمل في داخلها إلا أنها مرحلة الحزن

 :تجاه حفيدهااوالحب  الشوق 
 بنيتفضل يا  -
 ت بخير؟أنتي، شكرا.. كيفك جد -
 حال من الأحوال لالحمد لله على ك -

 :ملاحظا على الأريكة يجلسثم دخل واستقر 
 ؟هيليناأين  -
 في غرفتها ،هي في الأعلى -
 جيد.. هي بخير؟ -
 هذا ما ستقوله لك لو سألتها، لكن العلم عند الله -
 نعم معك حق -

 :واقفةوهي 
 نتظر سأصنع لك القهوةا -
 نعم براحتك -
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زال يسيطر على عقله، وبعد ما وحده والتفكير  اظل جالس
 هبها تلاحظوإذا  ،من الدرج هيلينانزلت  عدة دقائقمرور 

 :رحبت بهف جالسا على الأريكة،
 السلام عليكم  -
 ؟، كيف حالكوعليكم السلام -
 الحمد لله، زالت ملامح الأسى على وجههاما وقد  يبتج -

 بخير
من  القهوة وكأسين ريقبإالجدة وهي تحمل  حينئذ وصلت   

ة بالقهوة، خاص صينيةفي  السكر، فيهصحن ا بجانبهم القهوة
فجلست على الأريكة  الجلوس، هيليناتطلب من  ها هيو 

 اعلى المائدة وسكبت لهم الصينية ، بعدها وضعتبهدوء
 قد ، كانت الجدةهكأس  منهما كل واحدوأعطت   القهوة

 :أردفتف يحب القهوة هبأن أحست
 ب القهوةتح اإذ -
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كنت   ذجدتي، منعم ، بتسامة خفيفة على وجهها ظهرت -
 كثر منها، إلا في  ولكن بكمية معتبرة، لا أ صغير وأنا أشربها،

 أوقات معينة
 هكذا أحسن -
 معك حق -

  :تحدث ثم بادر في ال ساد بينهم صمت قصير
 لجامعة، هل تحتاجين شيءا على دخولك يوم واحد بقي -

 ؟أساعدك فيه
 وجهتيلا شكرا لك، لقد غيرت ، في يديهاة القهو  -
 ماذا تقصدين؟، محتار وهو -
 ابةبالكت والاكتفاءلقد قررت اعتزال الدراسة  ،توضح -
 أي شيء تحتاجينه أساعدك فيه ولكن لماذا؟محتارا،  -

 :تؤكد هيلينا
لا  تماما بطريقتينني أريد أن أعيش حرة إفهمني ا لا شيء -

في  الدراسة لأني فضلت أن أقعد هغير، لقد غيرت هدفي اتجا
  ، أريد أن أعيش عالمي مع الكتابةأحسن لي ،المنزل
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 هل أنت متأكدة؟ -
 ،ناسللأخدم ا نعم متأكدة على الأقل أصبح موهوبة أكثر -

 االدخول في المشاكل والعراقيل، لو تعلماللجوء أو دون 
ا لربم أبدا.والمشاكل  نقاشاتالدخول في ال أصبحت لا أريد

 نسى آلامي بذلكأ
 :بصوت خافت كلم نفسهي

 !...الهدف الأول وكذلك من تغيرقد و تؤثر الصدمة  نعم -
 ماذا قلت!، تشرب القهوةوهي  -
 أيضا فكرت فيهفي الحقيقة هذا ما  -
 !في ماذا فكرت؟تتعجب،  -

 :يتذوق القهوة وهوالجدة كانت منصتة 
 مبالرس والاكتفاءالدراسة  اعتزال تلقد قرر  -
 لماذا! هي مستغربة،و  -
لأنني غيرت هدفي أيضا، على الرغم من أنني فكرت جيدا  -

 الاعتزال الى تإلا أنني توصل
 الى أمستردام؟ ولما جئت !غريب -
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 :هايجيب
 حتى أطلب العلم -
 يعود إليك في الأخير هذا قراركتمتنع عن الأسئلة،  -
 جدتي لقد اكتملت قهوتيوهو حر فيه،  نعم لكل قراره -
إن شاء  وقت لاحق سأعود في أغادر.أن  سوىلآن وما علي ا

 تحتاجون شيء؟ .الله
 شكرا لك  ..لاوهي تنهض من المقعد،  -

 :هيليناأضافت 
 شكرا لك -

 :.. وهما خلفهوهو خارج من البيت
  موافقة قولي اثنانإذا جاءك  -
 !..منكانت واقفة وقريبة من باب المنزل،   -
 قولين تأ ينبغي عليكلك، فا بماهيتهم سيدليانيردف،  -

 موافقة
 !اهممن  ،أثارها الفضول -

 ..يغادرثم  يلزم الصمت قليلا
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 أمي وأبي  -
 

**** 
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 العميقةاللوحة 
 ءهذاحودخل غرفته الصغيرة، نزع الى الفندق  سليمحين وصل 
صلى صلاة العصر، كان وقتها الجو صيفي حار  واستحم، ثم

 حينما عمل اصةخوالإرهاق،  بالتعب شعري ، مما جعلهوساخن
 .خليلأهل  لزيارة وذهبفي المطعم 

لس يج قرستا ولأخيه، صلاته ودعا الله في داخلهأكمل  عندما  
د تأكيده ير على السرير، فبدأ يفكر قليلا وكأنه حازم في قرار ي

لكي حمل الهاتف اللاس ،وبعد دقائق قليلة وهو يفكر وإبرازه،
 العالية، المربعة الصغيرة، الطاولة الذي كان موضوع على

وضع السماعة  ثم منصوبة. السريربجانب  شكلا، والتي كانت
إذ بأمه فرن قليلا و  أذنه وكتب الرقم على شاشة الهاتفعلى 

 : ترد
 مرحبا -
 ؟مأمي العزيزة.. مرحبا.. كيف حالك -
 العزيز كيف حالك؟ نحن بخير ابني -
 ام؟دروتر هناك في بخير بخير أمي، كيف هي الأحوال  -
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 هي على حالها، كما تركتها، وأنت كيف هي الأحوال؟ -
 الحمد لله على كل حال، أنا كما أوصيتني -

 :الأم تسأل
 ؟بدأتمعة؟ هل اكملت التسجيل في الج  هل أ قل لي -
 نعم قمت بالتسجيل يا أمي، والدراسة بقي لها يوم واحد -

 فقط 
 رائع موفق يا بني -

 :حديثه يجدد ثقته ويكمل
 ولكن يا أمي لقد اتصلت بك لأقول لك بعض الأمور، -

 وأتمنى أن تسمعينني جيدا
 ماذا هناك؟ نعم -
 عتزال الدراسةاوقررت  أمي لقد غيرت هدفي -
 ماذا.. لماذا؟ -

 :وقراره في كلامهوصارم جدي كان 
 شيء كل  سأحكي لك حتى تفهمين لا تقاطعين رجاء أمي -
 حسنا لتكمل -



 

135 
 

عتزال الدراسة، ولتعلمي أنني الك لقد قررت  قلت كما  -
معي العديد من الأمور ولم أكن  عندما قدمت الى هنا جرت

يكون  حال قد كلأن كل هذا سيحدث  معي، وعلى  أعلم 
وهو أنني الآن أعمل في أحد المطاعم  هذا قدري، الحصول

 يلخلبفضل أخي وهذا بفضل الله ثم  أمستردام الكبرى في
 وأثر على وجداني سبوعأالذي توفي منذ 

 :تقاطعه من جديد
 !خليلماذا من الذي مات..  -
 الذي تعرفت عليه وأنا في إحدى الروح نعم أمي هذا صديق -

ولقد توفي بسبب  القلب طيب رجل مقاهي أمستردام، إنه
 إصابته بورم خبيث في المعدة

 يا إلهي.. رحمه الله -
 ل والحمد للهكما قلت لك هو الذي ساعدني في إيجاد عم  -

 محترمين ويقدرون شأن الإنسان أنا أعمل مع أناس
 الحمد لله -

 :يردف سليم
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 ولهذا يا أمي منذ ذلك اليوم عرفني على أهله، حيث ذهبنا  -
 وإذ به يعزمني على العشاء، فلم أشأ أن إليهم قصد زيارتهم،

 أرفض طلبه
 فعلتجيد.. فعلت ما  -
ان كلنا وتبادلنا الأدوار، كوعندما دخلنا الى بيتهم أ يكمل، -

ان يا ، والديه متوفيطيبة وجدة كبيرة هيلينا سمهاالديه أخت 
 أمي، كانوا هما الثلاثة فقط في البيت

 رب رحمهما الله.. يا -
ذلك  فيجرت الحادثة فأخذناه للمستشفى و ، حال أيعلى  -

 قلت لك الحين تم ما
 مسكين ليرحمه الله -
  آمين -
 نعم أكمل بني -
 :زم الصمت قليلا ثم قالل
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شعرت بقلبي تأثر من فراق أخي، ومن  لقدسأصارحك،  -
ت كن  فكثر تفكيري، ،بنموه واتساعه جهة أخرى شعرت

 شعرت وكأني ولدت من جديد، بصيغة أخرى
 !وكيف يا ولدي، تتعجب -
، جمالهارأيت أخته فأعجبت بأخلاقها و  لقدحقيقة  -

فجأة لا  نما حبيليل خولكن عندما مات صديقي ، وبثقافتها
  !...لربما بتلك ،أدري كيف

 :سكت فجأة ثم أكملت الأم
 .. اتصلت بي لتقول لي هذانأمم هكذا إذ -
نعم هذا وبعض الأمور التي ، يبتسم والسماعة على أذنه -

 قلتها لك منذ قليل 
 :هتمزح مع وهي

 ، وماهي رسالتك؟سليمحسنا  -
لتروها  تي ومعك أبيأريد منك أن تأ !آخذهاأن  تلقد قرر  -

 اوأنظر إليكم على الأقل
  قلت قول له ماسأإن شاء الله، حسنا  -
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 غداا أتمنى أن تأتيوفهميه جيدا، له  أمي قولي -
 لبيت سأقول لهعندما يدخل ا إن شاء الله -
 أحبكلك بنك يقول اله  مي وقوليسلابلغي  -

 :تمازحه
 !وأنا نأمم هكذا إذ -
 أحبك ثناءستادون  ككلأنت   بود، -
 وأنا كذلك بني حسنا الى الغد -
بذلك،  لتخبري أبي لدي عملأنا في الصباح  ،حتى لا أنسى -

 الثانيةلى الساعة ع ،بالسيارة، نلتقي في الفندق لتأتوا في المساء
 .... ص ، هذا عنوانيزوالا

 حسنا كما تشاء الى اللقاء -
 الى اللقاء -

 :وقال كما كانتنزع السماعة من أذنه ووضعها   في حين
 الحمد لله -

يفتح  اها هو ذ وبعد دقائق قليلة وهو مستلقي على السرير
يخرج حقيبته التي جاء ف والأغراض الخاصة بالملابس الخزانة
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متوسطة الحجم رسم  خلال سفره، كان قد أخرج منها ورقة بها
  ثمالمكتب الصغير على مووضعه ةالملون مع الألوانوفرشاة 

 :يجلس على الكرس
 بسم الله.. -
به يمسك الفرشاة ويبدأ الرسم في الورقة، كان يبدو أنه  اإذ و

 قبل، كان يرسم وكأنه صاحب خبرة وخيال تخيل ما سيرسمه من
لكنه  ،الوسائل الكافية حتى يبدع أكثر كل  واسع، لم تكن لديه

حول الأشياء التي  حاول أن يرسم بإبداع، كانت لديه مبادئ
 تهاء التي ينبغي أن تبقى في الذهن بصور يجب رسمها والأشيا

 ن هناك أشياء لا يجب رسمها، كما أنه كانأ، كان يوقن ةالحقيقي
الأشياء من غير ذوات الأرواح كالأشجار  يحب أن يرسم

)يقصد به الصور الخالية  ، والمجهولوالأنهار والبحار والوديان
 يكن ية، لمبهيئتها الطبيع الأشياء الجامدة كان يرسمها (من الروح

العلو  يبالغ في الرسم أكثر حتى لا تغره نفسه أو تدفعه الى
ومن  ،والتكبر، كان كل ما يرسمه سوى أشياء بسيطة لها معنى

يرسم، الرسم كان موهبته الوحيدة التي يثق فيها  ضيق خاطر
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م ويتعلم مرت سنين وهو يرس له، والتي يجدها بسيطة بالنسبة
ن والألوان، دون أ صة بالخطوطمن خلال بعض التمارين الخا

، كان يضع الرسم أو منصبو رسام ذو شأن أيلجأ لأستاذ 
صديقه  كان   الرسم إليه في وقت الضيق، قد يرجعوعالم  نفس

المشاعر  ينمي فيهالراقي،  في الوحدة، يشعره بالفن
الورقة  العميقة، كان ينشر أحاسيسه وخياله علىوالأحاسيس 

كثر وضوحا بح أ يبدع أكثر ويصحتى يعرف نفسه أكثر وحتى
نفسه  دربكان يفعله حتى ي   في الحياة، كل هذا ولمعانا وقيمة

الى أن أذن المؤذن  يرسم ويتعمق بذهنه ظلالمهم أنه  .ويقوى
 ى صلاتهثم صل فقام يتوضأفتوقف عن الرسم،  صلاة المغرب
كمل أ من الرسم ةوبعد ساع ..يكمل ما تبقى لهلوعاد للرسم 

آه لو  ،هامتأملا في على جدار الغرفة هاوعلق في الورقةما رسمه 
 !رسم تعلمون ما

كانت الصورة تظهر بسيطة بشكلها لكن لو تعمق فيها     
قد ل وتعبيرا.لوجدها أكثر عمقا المفكرين  أوأحد الرسامين 

، تحت شجرة الصفصاف أزهار مختلفة الألوان هتحيط قبررسم 
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إشعاع ـب ب، وشمس دافئةوسماء صافية زرقاء خالية من السح
ناعم ساطع، ومناظر خلابة بأشجارها وجبالها الشامخة، وأرض 

ذبة، تصب في نهر به مياه ع هاخضراء بأعشابها ومجاري متسعة
المنظر ربيعي مزهر، سعيد خال من  لو شاهدت الصورة لرأيت

الأعشاب الخضراء  الحزن والكآبة، حتى القبر رسم فوقه بعض
 ها، اليابسة كانت تظهر ببساطتر البيضاءوالقليل من الأزها

عومة في نظره يبرز الى ن هناك ، كان الشيء اليابسوليونتها
 للتربة يدرك أن في جوف اللون الرمادي تربة وحنانها، كانال

وآخر الأخضر هناك جنة ونعيم،  فرح وسرور وحياة، وفي اللون
شار بعمود خشبي أ ما رسمه لافتة بيضاء منحرفة الشكل محمولة

 بدنوال قبرال، سجين ، مكتوب عليهابها اليه
 

**** 
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 وافقةـــم
أكمل  أن عدب، بأمه وأبيه سليمعند الساعة الثانية زوالا التقى 

الذي كان  ،الى الفندق ياقد أت والداهكان  ،في المطعم عمله
من  هماركب السيارة مع القيهمحين و  ..وانتظراه يبيت فيه

صفراء  بتسامةذلك با مؤكدا، ارؤيتهمل امسرور وهو لف، الخ
 ، كان الأب أنيقهماجل منيخجعلته ظهرت على وجهه 

أشقر  ،رشيق القامةبسيط، يرتدي لباسا رسميا، اللباس، 
 وزرقاوين، لامع هو بعينيه، ذكي وصارم، ل وذو عينين ،الشعر

جراحة دماغ، ليس بدين   لشبهته وقلت أنه طبيب شاهدته
لا  التواضع،لرقي و الى املامح وجهه تشير ، ، متين البنيةكثيرا

د واحال الأم كانت في نحوأما  ،الستين من العمريتجاوز 
يرة ، قصداكنا كالليل ، وحجاباأسود اخمار  رتدي، توخمسون

الحنان  عنملمح وجهها يعبر  ،نوعا ما، متخلقة ومطيعة القامة
الرغم من  ، في الحقيقة كانا ثنائي متفاهم وخلوق، علىوالرقة

 حين .الحب واللين دية الأب، غير أن في عمقهصرامة وج
 :يفتح الحوارلوالديه، قال  سليم استقر
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 حللتم طيبا وأمسيتم خيرا -
 ؟كيف حالك  سليمأهلا ، ردت الأم -
 زددت خيراا االحمد لله بكم -

 :الأب وهو يقود السيارة
 كيف هي أحوالك في أمستردام الراقية  مرحبا بني -
دراسة  ة على مرةومر  ..مرات عمل ماذا أقول لك يا أبي، -

 !..رسم
 نإذهكذا ، الأمامية وهو ينظر في مرآة السيارة العلوية -
 نعم وأنت كيف حالك مع العمل؟ -
 أنا متعب قليلا لكن من أجلك قدمت ،بخير الحمد لله -
أعلم أنك كنت تعمل ليلا أنا لتحمد لك هذه الصراحة،  -

 الك لولا استقرار الحعبأت لم أكن آسف
 :وهو يقود بيد واحدةالأب 

أخاف  اناضج، ولمو  لا تقلق أنت الآن كبير ،نعم أعلم بني -
 !عليك؟ أو أقلق

 !نعم ولما -
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 :هوجهوهي تنظر خلفها في  
 !ق نذهبيلكن للآن لم تقل لنا من أي طر  -
 ،هه،هه ،لضحك ويرد بذكاء بعيدا عن الخجلبايبدأ  -

 !إليكما قالاشتيا .. يا إلهي نسيت، أخذنيهيهه
 :ابتسمم أضاف الأب

 ؟قل لنا المكان.. حسنا يهه -
 بيأ هو العنوانذا ه، يقدم له العنوان في ورقةيجيبه و  -

 :الأم تمازحه
 وتكتب العنوان في ورقة أيضا، أخشيت أن تنسى العنوان؟ -
 مارياكفاك   ،في خفاء بتسمالأب ي -

 :ض عينيه وهي ترىيخجل ويغم
 لا للضرورة فقط -
 ح معك، تعلم أني أحبكأمز  -
 أنا أيضا أحبك نعم أعلم أميبود،  -

  :يردفيصمت الجميع قليلا ثم 
 وأنت أيضا أبي -
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 أعرف ومن الذي لا، وهو ينحرف على الطريق بالسيارة -
 ؟!يحب أباه 

 :ه بصراحةيجيب
 هناك يا أبي.. للأسف الشديد -
 أكيد بينهما مشكلة وإلا لما حدث  ذلك -
 شكلة تدمر العلاقةنعم يا أبي الم -

 :مارياأضافت 
 أليس كذلك؟ ،حلهذا هناك  ورغم -
 وما هو؟ -

 :الأب يجيب مدعما زوجته
 ياححل المشكلة بينهما وربط العلاقة من جديد، بهذا سي -

ب وإنما يدفن في القل سليم الحب لا يموت يا ،اجديدالحب 
 الى حين

 أبي العزيزيا معك حق  -
 :تؤكد جواب زوجها

 كماليا   أصبت -
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 وكأنه نبضا ادديز بقلبه إذا ، و قليلاى على وصولهما إلا لم يبق
 :قلق، وما هو قلق

 نكاد نصل -
 هل ستدخل معنا؟وأنت  -
 لا يا أمي سأبقى في السيارة -
 حسنا كما تشاء -

 :يشير بيده
 هنا فقط وقفهاأأبي  -
 حسنا -
 :يقول من السيارة نينزلا ها هماو 
 بالتوفيق إن شاء الله -
 حسنا سنعود -
 إن شاء الله -
بدأت ف الى أن وصلا، على الأقدام اسير ما تبقى يكملان ف   

، هتفتح خليللحظات جاءت جدة  ، وبعدتدق البابالأم 
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لأول مرة تراهما، كانت لا ترى بنسبة مئة  غريبين فوجدت
 :مارياقالت ف لكنها ترى بنسبة معينة، بالمئة،

 طيبا  قولا الكم حتى نقول ، جئناالسلام عليكم -
 في ابكمأدخلا.. تفضلا.. مرحبا  نعم.، وعليكم السلام -

 ابيتكم
 :دما دخلا أجلستهما على الأريكةوعن
 ماذا تشربون؟ -
 وة خفيفة لا غيرهحقيقة ق -

 :كمالأضاف  
 شكرا ..وأنا كذلك -
 ..ما تشاؤون سأعود احسنا لكم -
في تلك  نايهيلالقهوة، كانت  اذهبت الجدة لتحضر لهمعندئذ  

يدردشون، وقد ، ليناصديقتها تلك  اللحظات في غرفتها مع
من غرفتها  فخرجتمنذ قليل، يدق صوت الباب سمعت 

بصرهما من حيث لا وإذ بها ت ،بدأت تنزل على الدرجو 
قلبها نبضا وخفقان، مما جعلها تعود لغرفتها  زدادا، فيشعران
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لتي  ا ينال لاحظت، فاللون ، ووجهها متغيرالعلويفي الطابق 
  :حالتها يديها كتاب تحمل في كانت جالسة

 ما به وجهك متغير -
 ليمس، كانت قد تذكرت كلمات وتنظر نحو الأرض وهي تفكر

 ماذا كان يعني عندما غادر أمس منزلهم، لحظتها أدركت جيدا
 :تماما

  اءالفننها زوجته، هما في ألقد جاء رجل وامرأة، أعتقد  -
 !ليتنز  لم اومن هما؟ لم ا،هوالفضول ينمو في داخل ترد -
 ، لقد أتيا من أجلياأعتقد أنني عرفتهم -

 :داخلهافي الفضول يتحرك 
 ؟ا؟ هل تعرفينهم!من هماهيا  -
 سليمهذان والدا نعم  -
 ذلك الذي كان في المستشفى! -
 بالطبع -

 :تسأل من جديد
 ولما هما هنا؟ -
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وماذا  قةف أمس عندما يأتياني قولي موالقد قال ليصارحها، ت -
 يا ترى؟ تتوقعين

 .. أتوقع أنه يريدك ذلك الرجل الحاذقنأمم.. هكذا إذ -
 ههذا ما أتوقع -

 :تبتسم لينا
 وما رأيك أنت؟ هل يليق بك؟ -
 وماذا تتوقعين؟، بخجل وذكاء -

 :الراقية هيليناتضحك وترفع من قيمة 
ه معجب نإأكيد  ،يا لك من خجولة صديقتي العزيزة.. هيهه -

 الطيبةأنت أيتها  ،بك
 ؟رالاحمرابكل هذا  اكيف سأقابلهم،  تبتسم في خجل -
لتمسحي خجلك على ملابسي .. هه، هه، تضحك وتمزج -

 حربية الثمينة وتنزلي إليهم كفتاة
 كفاك مزاحا  لينا ،بجدية -
 ةوكوني صارمة ومتخلق انزلي إليهمفلت ،عزيزتي آسفة -
 !متخلقةأولست متخلقة يا  -
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 :جديد وهي تضحك من
 انت هي الأخلاق في حد ذاتهأأكيد  ،زتيحبك عزيأ.. هه -
 سأنزللا داعي للمجاملة هيا  -

ا هي نزلت وبقيت صديقتها في الغرفة، وهثم  هيليناتحضرت 
 اوصلت إليهم ماوحين القهوة صينيةتحمل  تشاهد جدتها

 :ارحبت بهم
   اأهلا وسهلا بكم -

  :ت القهوةالجدة قد وضع تكانردا عليها التحية،  
 ن؟اسكر تريدال من كم ملعقة  -
 ، أحبها حلوةثلاثة -
 وأنا كذلك إذا أمكن-

ا في خجل وإذ بالأب يدرك بأنه اواقفة أمامهم هيلينابقيت 
 :ابنه التي أعجب بها الفتاة

 ..جلسيا -
 :على حدة هيليناتقول وتنظر للجدة و  مارياوها هي  

 اكم قليلا عنولقد حكى لي سليمنحن والدا بالمناسبة،  -
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ن يشفي با، حقيقة لديكما انتشرف بكم اجيد الآن عرفتكم -
 العميق الجرح

 شكرا جزيلا وهو كذلك -
 :هأضاف أبا

 رأيتم فيه إلا الخير اكمأتمنى أن -
 حاشا لله ما رأينا منه شرا، وهي تجلس -

 :أضافت أمه
الحمد لله، حتى إنني قبل أن أتركه يسافر قلت له لتكن  -

 مد لله والح رجل
 حفظه الله كلامك.نعم سمع   -

 :تقولفتتذكر شيئا ف هيليناوهي تنظر الى 
يرحمه ل خليلأخوك  وفاةبني اقد سمعت من ل جدا.. انآسف -
 رب والداك.. يا يرحمو  الله
 حقا ليرحمهم الله ويدخلهم الجنة انآسف، يساند زوجته -

 :ترتبك قليلا ثم ترد
 ليرحمهم الله -
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 بأس، رحمهم الله  لا، بوقارالجدة  -
 على كل حال، نحن أتينا من ، في وجهها تنظرماريا  -

 ..باب الخير
 ،الزوجة تقطع كلامها وتنظر لزوجها كأنها تقول له أكمل

 :فيكمل
 ن شاء اللهإ سليم لابننابنتكم ا لطلبومن أجل الخير جئنا،  -
كانت ككتلة   التي يليناتنظر لهو صمت في تبتسم وهي  الجدة 

 :الأريكة فوقموضوعة خجل 
نه رجل طيب وأنا ما رأيت م ابنكماإن شاء الله، في الحقيقة  -
 يعود إليها ولكن القرار الخير إلا
 ويرضى كل واحد منهما أكيد يجب أن يقتنع الطرفين -

 :اوتسأله هيلينافي وجه تنظر 
 نعم وما قرارك الآن؟ -
 موافقةأنا ، على الرد تجدد نفسها وتعزم-

 واتسمباونها وينتظرون قرارها وعندما قالت قرارها كانوا ير 
 :ماريا تثم قال في نفس الوقتثلاثتهم 
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 ليبارك الله في أولادنا -
ريد ولا ن بـإذن الله كل شيء مبارك،  هي الجدة تليها وها -

 سوى الخير
 :وجهه قد ظهرت على الابتسامةوملامح  كمال

علينا الآن  ،تزدهر الأسرة رب، أتمنى أن ياإن شاء الله  -
 ..عود ان شاء اللهسننستسمحكم،  الذهاب

 ..ل وقتفي ك اإن شاء الله، الباب مفتوح لكموهي تنهض،  -
 هيلينا في أمان الله ،في أمان الله -

 :تنهض أيضا
 في أمان الله  -
مة الى مبتس صعدتالبيت  فيها غادرا وفي اللحظة التي  

جالسة ت كان  التيحتضنت صديقتها ادخلت  ماوحين غرفتها
 :تبتسم هي وها .مباشرة سائلإحدى الر تقرأ 

 !دثتمتح ؟الاندفاعكل هذا   ا، لمعزيزتي ،مأم -
، عوبةبص جتزت المرحلة وأنا جامدة في مكانيالقد  ،نعم آه -

 سأجد نفسي بكل ذلك الخجل لم أشعر يوما أنني
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 الجميلةزال ينتظرك الكثير يا صديقتي ما جميل..  -
 :وهي تتركها

 آه لا تقولي هذا -
عدي أختي، لتهنئي وتسزواج مبارك لك أتمنى بحنان وحب،  -
 رب يا

 :الأدواتالى غرفة متجهة  ،وهي خارجة
 ابأتمنى لك رجلا طيأنا أيضا ، العزيزة أختيجزيلا شكرا  -

 مثلك
 

**** 
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 بعد الزواج بعشر سنوات
 لعشرا السنوات خلال هيليناسعيدا مع زوجته  سليمعاش   

را منهما وأصبحت فخواحد تغيرت حياة كل  فيها، الماضية
يرسم ألواح عميقة  ،رساما مشهورا صارحيث  ،وعبرة وشهرة

بته ومهارته،  بموه واثقامما جعله  ،ذات قيمة مالية ثمينةوبسيطة 
ت من وقفهو  .كفاءة وخبرة عالية  خلالها كان قد اكتسب

مل جاهدا وعبته وطور من موه في الرسم تعمقالدراسة اعتزاله 
 المطعم زال يعمل فيما والى الآن  .لرفعها وإبرازها في المجتمع

ظل وفيا  في جعبته إلا أنهعم سعيد، رغم توفر المال لالخاص با
لمال به، كان همه ليس ا ويتمسكيحب عمله  ومتواضعا خلوقا

بعد  ،لهالله جل جلا أصابه بفضل من وقد إنما العيش الهنيء و
 زوجته كما أنخال من الذنوب،  ، يفظن صبر جميل وعمل

إذ ة، وقيمة عالي علم بثقافة ،مشهورة أصبحت أيضا كاتبة
 كانت تضع مجالا  ،في البيت الوقت طوالتهد تجو ظلت تعمل 
ربة حكمة وتج كتسبتا  حيث في كل يوم، ،تابةخاص بالك

رغم بالداراتها، ح في إصا نجتحقق الو  ها تتعمق في كتاباتهاتجعل
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   اقيل التي وجدتها خلال مسيرة حياتها إلا أنهاالعر  كلمن  
وقرارها الذي كان يبدو صائبا  كونت نفسها من يوم زواجها

 الاتشتى المجإصدارات في  عملت ثمانيلحد الساعة، إذ أنها 
مع  اكل هذا بتعاونهم  كانفي قدراتها،  وثق وحققت جمهورا 

اما قلد و  هيليناخلال فترة الزواج أنجبت و ، هما البعضبعض
سنوات،  تسع لا يزيد عنالذي أصبح عمره  ،مجيد بتسميته

، راوينالخضصاحب العينين  ، بدين نوعا ما،صغير القامةولد 
  بشوش،و  وجهه غالبا ما يكون مبتسم ،اللينة والبشرة البيضاء

يذق طعم المعاناة أبدا، ذو شعر أسود و أنف بريء لم طفل ك
، دو مرحين، كان يبلين، حمراوين وشفتين، ، رطبمنكسر صغير
 منزل بعد الزواج الى سليمانتقل  ،على كل حال ولطيف. وديع
 ازالت على قيد الحياة، إلا أن صحته ماوجدتها التي  هيلينا

 ل مان لها كايقدم اأصبح تهمابدأت تتدهور، لكن مع مساند
 كان مجيد ولدهما  إذ خاصة، وأغراض  وفراش تحتاجه من أكل

ظل الحال على ذلك ولقد ،  لآخرحين منيلعب ويمزح معها 
به،  ةالخاصالسيارة في  العمل وهوالنحو حتى جاء يومها من 
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سيطة ب من الزواج، كانت سيارةمرت التي اشتراها بعد سنين 
، ذات أربع مقاعد ومقود وأربع ، من صنع ألمانيبيضاء

 أوقفها بجانب المنزل ونزل يفتح ،فولاذي وهيكلعجلات، 
غرفة  الى اعداصوالمفاتيح في يده،  خليد إذا بهو  ،الباب
كتب ت ،المقعد جالسة على هيليناد .. وعندما وصل وجالنوم

قهوة  وكأس ،انت بها عدة أوراق ممتلئة بالحبرعلى المائدة التي ك
ير مستلقي هناك على السر  كان  مجيد ولدهموضوع بجانبها، 

لسجين اعبارة عن قصص قصيرة بعنوان  ،ويقرأكتاب  يمسكو 
 بلا شك. وها هو يلقي كلاسيكيكان    المنظر، ص الدهروقص

 :تحية الإسلام
 ورحمة الله وبركاته السلام عليكم -
 !كأنك متعب  ..وعليكم السلام، هوجه في نظرت -

ان الجو ك  ،الهواء تستقبل وهو واقف أمام النافذة التي كانت
انت ، الساعة كالى حد مانسيم بارد  لحظتها دافئ يتخلله

 :انية زوالاالث حوالي
 قليلانعم  -



 

158 
 

 تنام ل ..وهي تمسك الريشة -
 ..واء ثم أنامالهأستنشق  -
ذة يتأمل في الطبيعة من خارج النافوهو  معتبرةبعد دقائق و 

تبكي  للتو ةباتالك أوقفتوزوجته التي  الصغير ولدهفيلاحظ 
م أحيطك .ر من شيء فقدهكإنسان تأث  خديها على الدموعو 

 .لسادسهر ابمولودها الثاني وهو في الش كانت حامل  علما أنها
 :قلقشعر باللهذا 

 ما بك تبكين؟ -
 لقد قتلت أحد، ترد بصوت خافت وهي محتارة -

 الحلول وأنا أريد قتله! الشخصيات عمدا، كنت أبحث عن
لدرجة  اغريبة حقا موهبتكم هذه، هل لهذه ، مستغرب وهو -

 عليك قتله؟ كان
 :وهي تغمس الريشة في الحبر توضح

دة حل العقمع  هااجتياز نعم لقد كنت أود بلوغ الذروة و  -
قر ستواحد وهو قتل الشخصية، حتى أ لكن لم أجد سوى حل

 وأنا أفكر في بديل كتابة الرواية دون أن أعاني كثيرا  وأكمل
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وهل يا ترى سيعجب جمهورك بروايتك الحزينة بعد أن  -
 !فعلت هذا؟

 سأل مجيد قد يكون أدرى بذلكا -
 :طب ابنهيخا
 بماذا تجيب يا بني؟ -
 نيلأن مأكيد ستعجبه ضعيني في الرواية يا أميكان منصتا،   -

 .أمم ،السعادةالفائدة و أنا هو التشويق والمتعة، أنا هو 
 إن شاء الله يا بني العزيز، تبتسم وتقول -

 :بنهاوهو يبتسم ويخاطب 
 ؟...سابقا التي رسمتهالوحة التك هل أعجب -
 أبي! ماذا رسمت ،أدريلا  -

 :تتوقف عن الكتابة
 يا إلهي نسيت أن أقول له، لقد أتعبتني الرواية، آسفة  -

  يا زوجي
 تعال يا بني سأريك  ،لا بأس، وهو يبتعد عن النافذة -
 ..رسمت ذاما
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خرج أو القديمة خاله نزلا الى الطابق الأول وأخذه الى غرفة 
د مجي ها هوو ه، لوأراها الخاصة به  المرسومة إحدى الألواح

مه بف شفته السفلىفيضغط على  ويتأمل جيدا إليهاينظر 
 :بعينين واسعتينو 
واو هذا مدهش يا أبي، لقد أتقنت رسم السماء والزهور  -

 هذه الشجرة أمام القبر تقصد بهذا جيدا، ولكن يا أبي ماذا
 ؟الخضراء

لقد رسمتها  ،هذا القبر للذين يموتون وهم تائبون، يوضح له -
يا بني  ملتعلوهو تائب شجاع،  خالك عندما توفينذ سنين، م

 رسمها بهذا الشكلفي  وحافزيكان دافعي   أنه
ن طيب أكو  في هذا النعيمحتى أعيش  .رحمك الله يا خالي -
 !أبي
اه في من هذا الذي تر جمالا كثر   أجل يا بني ستنعم بعالم أ -

يا  بأربع، سأنصحك هاتصور  يمكن لاالتي  الصورة، إنها الجنة
 ائحيتأخذ بنص بني وأتمنى أن

 إن شاء الله أبي -
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 :يكلمه ناظرا فيه
ك في دة الله لأنه سيقحملا تتبع الرفيق الغافل عن عبا -

  وقف بجانبهم فهم، ولو بكلمة طيبة وساعد الناس ،المتاهات
 أحد أساس السعادة، واعمل في صمت ولا تخبر

 حسنا أبي إن شاء الله، أدعو لي  -
 ظك الله ورعاك يا بني العزيزحف -
كان   ،جالدر اللوحة رجعا يصعدان  من الولد وعندما انتهى   

تخرج ف ينام.لغرفة الى الجعله يعود  مما حقا ومتعب قمره سليم
 :مسافة بعد الأغراض فيراها عن الجدة من غرفتها تحمل بعض

 ؟كأحوال كيف هيتي  مرحبا جد -
 بني نحمد الله بخير، تغلق باب غرفتهاتخرج و وهي  -

 :وهو يمسك ابنه من يده
 الأغراضذهب ساعد جدتك في حمل ا -

 وجتهز  فوجد صعود الدرج الى أن وصل للغرفة فدخليواصل 
 :تكتب تزال ما
 قليلا يحتاتر لسأنام..  -
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 الفرصة  غتناما عليويجب  إكمالهاأنا على وشك  -
 ية من الروا سنا أتمنى ألا تقتلي شخصية بارزة أخرىح -

 :وتنظر فيه تضحك
 يا إلهي هذا ما أخافه هه.ه.. ه -
 مجردهي ف لا تخافي أيتها الحربية،، مستلق على السرير -

 ..قبل العصر قيمينيأ فقط.شخصية 
 هاقد وجد كان  !احائر و  افزعقام  نام حوالي ساعة أن وبعد  

به  أحستعندئذ فاستقر، وهي  ،على نفس الحال تكتب
 :داخلهوبالقيامة التي في 

 !خير ما بك -
 كان أخاك  ، لقدلا شيء رأيت حلما -
 !خليل -

 :السرير المتسع جالس علىوهو 
 وسأدع، كاملة وصيتيأخذت بلقد  سليم :رأيته يقول نعم -

 !فجأة ىثم اختف الجنة دخلكلك ربي أن ي
 !ك؟ولكن أي وصية قالها ل ،الله هرحم .تابةتتوقف عن الك -
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 كن قال لي، وصاني بك وبجدتكقبل أن يموت أ، يصارحها -
  ..، الزمهمامعهما

 :ردتثم قليلا صمتت 
 !وصيةتزوجتني بسبب  ن،هكذا إذ -
حقا كلها مؤثرات في هذه الحياة، الصدمة ، بجدية وهدوء -

الحب من جهة، وأنا يا أيتها الروح و جهة  من جهة والوصية من
ى في الذي ألق لأحداحد االو الله هو أحببتك بدافع الحب، و 

 الحبهذا  قلبي
 :من مقعدهاواقفة وهي تنهض 

 أرجوك ،لا تؤاخذني من انفعالي هذا آسفة زوجي -
  صامتا ينهض من السرير -
 ..كثيراأحبك  ، عتذارهااعن  تعبروهي  -

 :فيمسكه من يده بنهما مجيدايدخل  فجأة
 ننجزهسصديقي لدينا عمل يا هيا بنا  -
 الى أين! -
 حيث أخاك -
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 ؟إليههل أنت ذاهب  -
 لم أزره وقتلدي  أجل -
 ليكن الله في عونكما -

زالت موضوعة  ماالأوراق  أن حين لاحظ مجيد وهو يمازح أمه
 :على المائدة

 ؟الروايةأمي هل وضعتني في  -
لفائدة أنت هو ا ألم تقل لي أنك .بالطبع سـأضعك ،هه، هه -

 والسعادة
 :يذكرها وكأنه الصغير

 ذلك أبي؟أليس ك، أيضا التشويق والمتعة -
في  يدأن يتوفر مج ولابد بنينعم ، ويداعب شعره يبتسم -

 الرواية
 ا طلبتماه منيقوم بمسأحسنا  -
 

***** 
 



 

165 
 

 
 
 
 
 
 
 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
 وأتوب إليك

 
 


